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  العدد رقم ) 8( صدر في   1   كانون  الثاني  عام 2015 للميلاد   

كلمة العدد: العرب المسيحيون

قــال المفكــر الإمــام محمــد مهــدي شــمس الديــن: ليــس فــي بلادنــا أقليــات، بــل هنالــك 
ــرب.   ــر الع ــم غي ــلمة تض ــرى مس ــلمين، والأخ ــر المس ــم غي ــة تض ــا عربي ــان، أحدهم أكثريت
وإننــا إذ نتنــاول محــور العــرب المســيحيين فــي هــذا العــدد مــن »طلقــة تنويــر«، فإنمــا 
نفعــل ذلــك للــرد علــى مقولــة »الأقليــات« التــي كانــت منــذ نشــأت ذريعــة للتدخــل 
الأجنبــي ولتفكيــك المجتمــع العربــي وبــذر الفتــن، ومــن أجــل التأكيــد علــى المشــروع 

القومــي وإظهــار الوحــدة الحضاريــة لمكونــات المجتمــع العربــي.  

هــذا  علــى  معهــم  التعامــل  يجــوز  ولا  أقليــة،  ليســوا  المســيحيون  العــرب  باختصــار، 
الأســاس، وقــد كانــوا عربــاً قبــل أن يصبحــوا مســيحيين، وظلــوا عربــاً بعــد أن تحولــوا 
تاريخــيٌ  لهــم دورٌ  كان  وقــد  للإســام،  منهــم  تحــول قســمٌ  أن  بعــد  ثــم  للمســيحية، 
ابنــاء  بصفتهــم  بــل  أقليــة،  بصفتهــم  لا  وحديثــاً  قديمــاً  الأمــة  نهضــة  فــي  مشــهود 
أصلييــن لــأرض العربيــة، أي بصفتهــم مواطنيــن عربــاً لهــم حــقٌ وعليهــم واجبٌ متســاوٍ 

فــي الدفــاع عــن هــذه الأمــة ونهوضهــا.

فــي هــذا العــدد مــن »طلقــة تنويــر« نســلط الضــوء لا علــى الــدور التاريخــي للعــرب 
محــاولات  علــى  أيضــاً  بــل  فحســب،  للأمــة  النهضــوي  المشــروع  فــي  المســيحيين 
فصلهــم عــن هــذا الــدور مــن خــال التأثيــر التغريبــي والصهيونــي المناهــض للعروبــة 
»الفرعونيــة«  مرحلــة  إلــى  الارتــداد  يحــاول  الــذي  الإنعزالــي  التأثيــر  وهــو  والاندمــاج، 
و«الآراميــة« و«الفنيقيــة« ومشــتقاتها لنبيــن الجــذور العربيــة القديمــة للعروبــة الســابقة 

للإســام، ولنــرد علــى مــن يعتبــر العروبــة خــارج الجزيــرة العربيــة احتــالًا.

ومــع تزايــد أعــداد المســيحيين العــرب الذيــن هُجّــروا، وهــذا حقيقــة يشــكل كارثــة قوميــة 
لا انســانية فحســب، فقــد فرغــت أو أوشــكت أن تفــرغ منهــم مناطــق عاشــوا فيهــا آلاف 
الســنين كمــا هــي الحــال فــي العــراق، فالســكين الأعمــى يؤاخــي بيــن ضحايــاه مــن 
مســلمين ومســيحيين، وليــس ثمــة شــك ان عمليــة إفــراغ المنطقــة مــن مســييحييها لا 
تقــل خطــورة عــن الترانســفيرات التــي جــاءت تباعــا ، منــذ احتــال فلســطين الــى اليــوم، 

لا بــل يمكــن اعتبارهــا جــزءاً مــن أهــداف المخطــط المعــادي نفســه .

لقــد تصاعــد دور العــرب المســيحيين فــي كل مرحلــة نهضويــة من التاريــخ العربي وأفل 
مــع كل عصــرٍ مــن عصــور الظــام والانحطــاط، ولهــذا اخترنــا فــي هــذه الليلــة الليــاء مــن 
تاريــخ أمتنــا أن نســلط الأضــواء علــى موضوعــة العــرب المســيحيين فــي هــذا العــدد مــن 

»طلقــة تنويــر«، إلــى جانــب طائفــة مــن المــواد الأخرى. 
»هيئة التحرير«
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العرب المسيحيون والمشروع القومي

جميل ناجي

لقــد حملــت الأرض العربيــة الديانــة المســيحية كواحــدة مــن ديانــات 
التوحيــد التــي تغلغلــت بيــن أطياف القبائــل العربية وشــكلت واحداً 
مــن أهــم الروافــد الثقافيــة العربيــة تاريخيــاً. وفــي ســرد ســريع: أســهم 
وصبغتــه  الرومانــي  الوجــود  مواجهــة  فــي  المســيحيون  العــرب 
المســيحية، وهــو مــا عــزز وثبــت انتمائهــم العروبــي تاريخيــاً.  ومــع 
قــدوم الإســام شــكّل العــرب المســيحيون ركيــزة أساســية فــي بنــاء 
الدولــة وتمكيــن ســلطتها فلــم يخــلُ أي ديــوان مــن الدواويــن مــن 
الوجــود العربــي المســيحي ســواء فــي العصــر الأمــوي أو العباســي 

الأول والثانــي. 

كذلــك أســهم العــرب المســيحيون إســهاماً مهمــا فــي حركــة الفلســفة والعلــوم فــي ظــل الدولــة العربيــة الإســامية، 
فكثيــر مــن الترجمــات والشــروحات للرومانيــة واليونانيــة ولغــات أخــرى اعتمــدت بشــكل رئيســي علــى جهودهــم ناهيــك 
عــن مؤلفاتهــم وإســهامهم فــي الفلســفة والطــب والعلــوم الأخــرى.  لقــد تعامــل العــرب المســيحيون مــع الدولــة العربيــة 

كممثــل لهــم فشــاركوا فــي بنائهــا وإدارتهــا، بعــد قــرون مــن الاضطهــاد الرومانــي وغيــر الرومانــي. 

ــرك  ــد ت ــامية، وق ــة العربية-الإس ــلطة الدول ــى س ــم إل ــول الأعاج ــع وص ــد م ــا بع ــي فيم ــم والرئيس ــدور المه ــذا ال ــتَ ه ــد خفً لق
تحجيــم الــدور العربــي بالمجمــل داخــل الدولــة أثــره العميــق علــى الوجــود العربــي المســيحي.  ومــن هنــا بــدأ التعامــل معهــم 
كأقليــة داخــل الدولــة التــي يفتــرض أنهــم مواطنوهــا وبنُاتهــا.  لقــد أرتبــط مصيــر العــرب المســيحيون داخــل الدولــة بمصيــر 
العــرب كافــة بشــكل لا يمكــن فصلــه.  فرابطــة العروبــة هنــا مثّلــت الرابطــة الأعلــى شــأناً فــوق كل الطوائــف وفــوق مقولــة 

ــة. ــات« المصطنع »الأقلي

إن التمييــز الطائفــي الــذي مارســه العثمانيــون، ومــن ســبقهم مــن جهــاتٍ ناهضــت الوجــود العربــي بكافــة أشــكاله، وتحديــداً 
فــي  المســيحية العربيــة، لعــب دوراً فــي تشــكيل النزعــة الديمقراطيــة عنــد العــرب المســيحيين الذيــن لعبــوا دوراً كبيــراً 
النهضــة العربيــة وتحديــث الفكــر العربــي، بالإضافــة إلــى أنهــم شــكلوا الروافــد الأساســية للأيديولوجيــا القوميــة العربيــة 
بصيغتهــا العصريــة كمــا يشــير ياســين الحافــظ، مــع أن الجــذر التاريخــي للحركــة القوميــة العربيــة المعاصــرة يمكــن نعــود بــه 
لمحمــد علــي باشــا ومشــروعه الوحــدوي النهضــوي فــي مصــر فــي النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر. ولــم يفقــد العــرب 

المســيحيون إذا البوصلــة فــي مواجهــة الاحتــال التركــي وغيــره كمــا فقدهــا البعــض. 

إنّ إســهام العــرب المســيحيين فــي النهضــة العربيــة الحديثــة شــكّل نقلــة حقيقية في التاريخ العربي لا تتســع الكتب لســرده، 
فقــد لعبــوا دوراً محوريــاً فــي الحركــة الثقافيــة مــن خــال عمليــة التعليــم وتحديــث اللغــة وغيرهــا مــن الترجمــات ونقــل منتجــات 
الفكــر الحديــث إلــى العربيــة، بالإضافــة إلــى دورهــم السياســي فــي إنشــاء الجمعيــات وإصــدار الصحــف والكتــب والمنشــورات 

ذات الطابــع القومــي. باختصــار، إنّ النهضــة العربيــة الحديثــة قامــت إلــى حــدٍ بعيــد علــى كواهــل العرب المســيحيين.

  العدد رقم ) 8( صدر في   1   كانون الثاني  عام 2015 للميلاد 



3

لقــد شــكّل الوجــود العربــي المســيحي إذن ثقِــاً قوميــاً ونهضويــاً لا يمكــن إغفالــه أو تجــاوزه، وبالتالــي لا نســتطيع 
أن نغفــل الــدور الغربــي فــي تفكيــك وعــزل وتهجيــر هــذا المكــوّن كجــزء مــن عمليــه ضــرب الهويــة العربيــة.  إن موقــف 
الإســام السياســي مــن العــرب المســيحيين علــى ســبيل المثــال مرتبــط  بشــكل أساســي بدورهــم النهضــوي )العــرب 
المســيحيون( التاريخــي فــي عمليــة التحديــث العربــي ومواجهــة الأتــراك والاســتعمار الأوروبــي علــى حــدٍ ســواء ممــا 
يصــبّ مباشــرة فــي خدمــة المشــروع الغربــي والصهيونــي فــي ضــرب الهويــة الجامعــة للأمــة العربيــة.  ولا بــد مــن الإشــارة 

أن ارتفــاع النغمــة الطائفيــة مــن أي طــرف وفــي أي وقــت هــي إشــارة علــى مشــاريع هدامــة عامــة.

لا يمكــن علــى أي حــال اعتبــار العــرب المســيحيين أقليــة داخــل مجتمعاتهــم فهــم مكــوّن تاريخــي للأمــة حتــى قبــل 
ــذه  ــل ه ــكان داخ ــة ولا م ــرد للدول ــة الف ــة مرجعي ــي النهاي ــي ف ــة ه ــة، المواطَن ــر قومي ــة نظ ــن وجه ــي، م ــام. وبالتال الإس

الدولــة للطوائــف والإثنيــات وغيرهــا.

بالمقابــل هنــاك علــى النقيــض وجــه أخــر طائفــي كان يدُفــع بــه لطمــس الإرث المُشــرقي للعــرب المســيحيين، ولقــد 
تــرك ياســين الحافــظ بعــض المقــالات حــول المســألة الطائفيــة فــي كتابــه »فــي المســألة القوميــة الديمقراطيــة« يشــير 
فيهــا أن الحكــم العثمانــي بنــى المجتمــع الإســامي مــن عمــارات طائفيــة متعــددة )نظــام الملــل( حــوّل مــن خلالهــا 
الظاهــرة الطائفيــة مــن ظاهــرة سياســية أيديولوجيــة إلــى ظاهــرة مجتمعيــة كليــة.  وقــد أســهمت هــذه التفرقــة فــي 
تبلــور نــزوع قومــي ديمقراطــي لــدى العــرب المســيحيين  لعــب دوراً مهمــاً فــي النهضــة العربيــة.  توســع التغلغــل 
الاســتعماري ســاهم فــي ضمــور هــذه النزعــة الديمقراطيــة المســيحية العربيــة، ففــي لبنــان بــدلًا مــن اليازجــي والبســتاني 
بــدأ تظهــر شــخصيات كســعيد عقــل، كمــال الحــاج، كمــال صليبــي وشــارل مالــك، تحــت تأثيــر فكــر استشــراقي غربــي أو 

اغتــراب كامــل عــن عمــوم الشــعب العربــي.

وبــدلًا مــن دعــاوي الإحيــاء العربــي والوحــدة العربيــة بــدأ يظهــر نفــس طائفــي نتــن.  باختصــار إنّ الفكــر العربــي المســيحي 
للعروبــة.   وانحــطّ وتســاقط عندمــا أصبــح معاديــاً  الهــوى،  كان غنيــاً، علميــاً، ديمقراطيــاً، علمانيــاً عندمــا كان عربــي 
ــر عــن نــزوع مســاواتي إندماجــي مــع الأكثريــة.  وعلــى النقيــض، فقَــدَ  بمعنــى آخــر، لعــب هــذا الفكــر دوراً ثوريــاً عندمــا عبّ
هــذا الفكــر، تحــت التأثيــر المتغــرب، طابعــه الديمقراطــي التحديثــي، بمعنــى أن دعــاوي الغــرب فــي الشــعارات التــي 
تعتبــر المســيحيين العــرب أقليــات ضمــن مجتمعاتهــم وتتبنــى الدفــاع عنهــم باعتبارهــم أقليــة، ليســت ســوى محــاولات 

لســلخ هــؤلاء مــن مجتمعاتهــم  كمحاولــة لتفكيــك هــذه المجتمعــات وتغذيــة الصــراع طائفــي فيهــا.

إنّ تراجــع الحركــة القوميــة، وعــدم نمــو الاتجاهــات العلمانيــة بشــكل كافٍ داخلهــا، فتــح المجــال أمــام نمــو الحــركات 
الأصوليــة عامــة وانتشــار الفكــر الطائفــي ليــس فقــط علــى مســتوى هــذه الحــركات الســلفية بــل داخــل بنــى المجتمــع 
وزوايــاه. وبالتالــي أصبــح جــزء مــن مهــام الحــركات السياســية العربيــة اليــوم هــو المواجهــة الشرســة مــع تغلغــل الفكــر 

الطائفــي بشــكل يومــي فاعــل وصلــب. 

وأخيــراً، إن وجــود )الأقليــات( داخــل جســد الأمــة يغنيهــا ويوسّــع روافدهــا الثقافيــة، ولا يمكــن أن تتناقــض بأي شــكل مصالح 
هــذه الأقليــات مــع المشــروع القومــي وتحقيــق الأهــداف القوميــة إلا إذا ارتبطــت بمشــاريع خارجيــة أو انفصاليــة.  ويجــب 
أن يــدركَ العــرب المســيحيون أنّ انتماءهــم القومــي هــو المســتهدَف هنــا كأي محاولــة تفتيــت لهــذه الأمــة تاريخيــاً، وأن 

المشــروع القومــي مهمّــة كافــة أبنــاء هــذه الأمــة بغــض النظــر عــن تلاوينهــم الثانويــة.
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العرب المسيحيون تاريخ وحضارة

د. فدوى نصيرات

تاريــخ  المســيحيون  »العــرب 
كبيــر  عنــوان  وحضــارة« 
لاســيما  مهــم  لموضــوع 
التــي  التحديــات  ظــروف  فــي 
وفــي  العربيــة،  أمتنــا  تواجههــا 
نشــر  محــاولات  مقدمتهــا 
وجعــل  والتعصــب  الفرقــة 
الانتمــاء الطائفــي والعشــائري 
والقبلــي يتعــارض مــع الانتمــاء 

القومــي. أو  الوطنــي 

لعــب المســيحيون العــرب دوراً قوميــاً وحضاريــاً فــي نهضــة وخدمــة الأمــة العربيــة، فقــد كانــوا رواداً وروافــد لا ينبــض عطاؤهــا 
فوقفــوا مــع إخوانهــم المســلمين فــي معــارك التحــرر الوطنــي والقومــي والنهــوض الحضــاري. وقــد كانــت مســاهمة العــرب 
المســيحيين شــديدة الاتســاع فــي مياديــن الفلســفة والشــعر والقصــة والمســرح والروايــة والغنــاء والنحــت والرســم والنقــد 

واللغــة وإحيــاء التــراث ممــا يصعــب أن نحيــط بهــا فــي هــذا العــرض.

نتبيّن دور العرب المسيحيين في التطور الحضاري في عصر النهضة من خلال:

أولًا: الجمعيــات الثقافيــة والنــوادي الأدبيــة التــي كان جــلّ أعضائهــا مــن العــرب المســيحيين وكان لهــا دور ثقافــي وسياســي 
واجتماعــي مهــم، إذ ألقيــت فيهــا المحاضــرات المختلفــة وتــدرب فيهــا المثقفــون علــى الحيــاة والنظــم البرلمانيــة، ونشــروا 
دعــوات وأفــكاراً جريئــة عــن أنظمــة الحكــم، ومــن هــذه الجمعيــات نذكــر: مجمــع التهذيــب، الجمعيــة الســورية لاكتســاب 
العلــوم والفنــون، الجمعيــة العلميــة الســورية، ونذكــر مــن فضــل وتأثيــر هــذه الجمعيــات: التشــديد علــى الانتمــاء العربــي 
ووحــدة العــرب وفضائلهــم والإشــادة بلغتهــم وآدابهــم. ونقــدم أمثلــة علــى ذلــك فــي كلمــة بطــرس البســتاني »خطــاب فــي 
آداب العــرب«، حيــث أشــاد البســتاني بالعقــل العربــي وفضــل العــرب ولغتهــم علــى العلــوم الإنســانية وعلــى ضــرورة الاتحــاد 
لبلــوغ الأهــداف القوميــة للأمــة، وحــاول اســتثارة الحميــة العربيــة وفتــح آفــاق المســتقبل أمــام الأجيــال الصاعــدة مــن خــال 
ربطهــا بماضيهــا العريــق واســتيعابها لمعطيــات عصرهــا الحديــث، وهــي المعادلــة الصالحــة لفكــرة التقــدم فــي جميــع 
الســياقات الحضاريــة. وفــي الجمعيــة العلميــة الســورية ألقــى إبراهيــم اليازجــي قصيدتــه الشــهيرة »تنبهــوا واســتفيقوا أيهــا 
العــرب« التــي عدهــا انطونيــوس، أول صــوت لحركــة العــرب القوميــة، وكانــت عامــل تحريــض للثــورة علــى الدولــة العثمانيــة.

ثانيــاً: الصحافــة والدوريــات العربيــة التــي أنشــأها العــرب المســيحيون كان لهــا دور أساســي فــي النهضــة الفكريــة والثقافيــة 
العربيــة وفــي تطــور الوعــي القومــي العربــي ورســم ملامــح الشــخصية العربيــة المســتقلة، بــدءاً مــن »حديقــة الأخبــار« لخليــل 
الخــوري عــام 1857م، و«نفيــر ســورية« لبطــرس البســتاني مــروراً بعشــرات الصحــف التــي كان لهــا الأثــر العميــق فــي النهضــة 
العربيــة مــن خــال الدعــوة إلــى الرابطــة الوطنيــة ونبــذ التفرقــة الطائفيــة والاعتــزاز باللغــة العربيــة باعتبارهــا علّــة الضــم 
الحقيقيــة، ومــدار الوحــدة الوطنيــة بيــن العــرب.  ومــن المســلّم بــه أن الصحافــة العربيــة قامــت علــى أكتــاف المســيحيين 
العــرب فــي بيــروت ودمشــق والقــدس والقاهــرة، بــلّ إن معظــم الصحــف التــي تميــزت بعطائهــا فــي الخــارج )باريــس، لنــدن، 

الإســتانة( كانــت للمســيحيين العــرب.
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ولــم يتــوانَ المســيحيون العــرب فــي دورياتهــم عــن الإشــادة بالجنــس العربــي وعوائــده وأخلاقــه وشــجاعته وكرمــه، كمــا 
ــوا جهــداً فــي الدعــوة إلــى الاعتصــاب بالعصبــة الوطنيــة وتقديــم رابطــة الوطــن علــى رابطــة الديــن، والســؤال عــن  لــم يألَ
الجنســية قبــل الســؤال عــن الطائفــة.  ونشــر المســيحيون فــي دورياتهــم ثقافــة التقــدم فنــادوا بالاقتبــاس النقــدي عــن الغــرب، 
ــا  ــة وأوله ــدم والمدني ــباب التق ــذ بأس ــي الأخ ــه ف ــداء ب ــى الاقت ــوا إل ــن، ودع ــس والدي ــي الجن ــه ف ــا وبين ــاف بينن ــم الاخت ــى رغ عل

العــدل وأخــاق الحريــات.

أهــم  ومــن  القوميــة،  المشــاعر  تعزيــز  فــي  ودورياتهــم  مؤلفاتهــم  عبــر  العــرب  النهضويــون  المســيحيون  أســهم  كذلــك 
الصحــف التــي تأسســت علــى أيــدي العــرب المســيحيين وتركــت تأثيرهــا وتنوعــت اهتماماتهــا مــا بيــن الاهتمامــات السياســية 
والعلميــة والأدبيــة والتاريخيــة والاجتماعيــة، نذكــر »الجوائــب« 1860م لأحمــد فــارس الشــدياق )مســيحي أشــهر إســامه(، والتــي 
لــم تخلــو مــن المناظــرات العلميــة واللغويــة بيــن صاحبهــا وأكبــر علمــاء ذلــك العهــد كإبراهيم اليازجــي، ولويــس صابونجي، 

وبطــرس البســتاني.

»الجنــان«، مجلــة سياســية علميــة أدبيــة رفعــت شــعار »حــب الوطــن مــن الإيمــان«؛ »الأهــرام« أسســها  ســليم وبشــارة تقــا؛ 
»المقطــم« كانــت لفــارس نمــر؛ »المقتطــف« كانــت ليعقــوب صــروف وفــارس نمــر؛ »لســان الحــال« كانــت لخليــل ســركيس؛ 
»الهــال« كانــت لجرجــي زيــدان؛ »الضيــاء« كانــت لإبراهيــم اليازجــي؛ »الكرمــل« كانــت لنجيــب نصــار؛ »النفائــس العصريــة« 

ــر... كانــت لخليــل بيــدس؛ »فلســطين« كانــت لعيســى العيســى؛ وغيرهــا الكثي

ثالثــاً: التمثيــل، أول مــن حــاول إدخــال هــذا الفــن فــي النهضــة الحديثــة هــو مــارون النقــاش، الــذي قــدم أول مســرحية لــه بعنــوان 
البخيــل أواخــر 1847م.

	
ومــن قدمــاء المشــتغلين بالمســرح فــي ســوريا ســعد الله البســتاني، وســليم النقــاش. وانتقــل التمثيــل إلــى مصــر علــى يــد 
ســليم النقــاش وأديــب اســحق، ومــن أشــهر مــن قــام علــى تعريــب الروايــات نجيــب حــداد، ومــن أكثــر الروايــات التمثيليــة المؤلفة 

فــي اللغــة العربيــة كانــت لخليــل اليازجــي.

رابعــاً: حركــة التأليــف وإحيــاء اللغــة العربيــة، تبــرز أمامنــا شــخصيات أدبيــة مثــل بطــرس البســتاني الــذي وضــع القواميس بهدف 
تحديــث اللغــة العربيــة لتُجــاري العصــر فألّــف »محيــط المحيــط« و«قطــر المحيــط«، ووضــع العديــد مــن الكتــب المدرســية فــي 
الصــرف والنحــو والحســاب.  ولقــد بــدأ العمــل بــأول دائــرة علميــة ظهــرت فــي اللغــة العربيــة وهــي »دائــرة المعــارف« وتضمنــت 

العلــوم الدينيــة والفلســفية والمدنيــة والسياســية والتاريخيــة وعلــوم اللغــة العربيــة.

وكتــب البســتاني العديــد مــن المؤلفــات التــي تناولــت خصائــص آداب العــرب وعلومهــم، ولقــد كان البســتاني فــي مؤلفاته 
أحــد الدعــاة إلــى تحريــر اللغــة العربيــة مــن الجمــود والدخــول بهــا إلــى معركــة الحضــارة القائمــة. ولدينــا أحمــد فــارس الشــدياق، 
إذ وضــع مؤلفاتــه مثــل »الجاســوس علــى القامــوس«، وذلــك لحــثّ أهــل العربيــة علــى حــب لغتهــم الشــريفة، وألّــف »الســاق 
علــى الســاق« مــن أجــل أن يبُــرز غرائــب اللغــة ونوادرهــا. وتمثــل مقــالات الشــدياق فــي الجوائــب ألوانــاً أخــرى مــن جهــوده فــي 

تطويــر اللغــة بــالأدب »كنــز الرغائــب فــي منتخبــات الجوائــب«.

ــر  وقــد اشــتهر ناصيــف اليازجــي وإبراهيــم اليازجــي وحبيــب اليازجــي وخليــل اليازجــي بمؤلفاتهــم الأدبيــة واللغويــة التــي تعبّ
ــر  ــر تذكي ــة والثقافــة العربيــة، إذ اســتثاروا الحميــة العربيــة للدفــاع عــن اللغــة والتــراث، وذلــك عب عــن عمــق الإحســاس بالعروب

العــرب بماضيهــم التليــد والتمســك بلغتهــم لأنــه لا بقــاء للأمــة إلا بلغتهــا.
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وهنالــك مســرحية »عنتــرة« التــي وضعهــا شــكري غانــم 1898م، وتوخــى مــن خلالهــا بــثّ الدعايــة للقضيــة العربيــة ووحــدة 
ــى أن  ــد عل ــن وأك ــراض الدي ــن أغ ــة ع ــة منزه ــة وطني ــى محب ــا إل ــا دع ــراش، وفيه ــيس الم ــق« لفرنس ــة الح ــة، و«غاب ــاد العربي الب

الأحقــاد الطائفيــة والدينيــة مــن أخطــر نتائــج الجهــل والتوحــش، ولــه أيضــاً »رحلــة باريــس«.

وهنــاك كتــاب الــدرر لأديــب اســحق الــذي دعــا مــن خلالــه إلــى إحيــاء التــراث العربــي، و«غرائــب المكتوبجــي« لســليم ســركيس 
وفيــه طالــب بالتقــدم عــن طريــق منــح الحريــة، كمــا لدينــا مؤلفــات شــبلي شــميل والتــي ســاهم مــن خلالهــا فــي إثــارة العقليــة 
العربيــة ومحاولــة دفعهــا للســير فــي طريــق التقــدم مــن مثــل الدعــوة إلــى فصــل الديــن عــن الدولــة، والثــورة علــى القيــود 

الاجتماعيــة، والاهتمــام بتعليــم العلــوم الطبيعــة.

ولدينــا نجيــب عــازوري أول مــن نبّــه لخطــر الصهاينــة علــى أرض فلســطين وطالــب بخلافــة عربيــة. وهنــاك مؤلفــات فــرح انطوان 
»رأي فــي مســألة« وغيرهــا، وفيهــا أكــد علــى الروابــط التــي تجمــع مــا بيــن العرب المســلمين والمســيحيين.

وكتــب جــورج عــاف »نهضــة العــرب«، »لويــس شــيخو«، و«تاريــخ الآداب العربيــة«.  وكان عبــد الله مــراش مــن بيــن أوائــل الذيــن 
حــرروا جرائــد المهجــر العربيــة،  مثــل »مــرآة الأحــوال« لــرزق الله حســون، و«مصــر القاهــرة« لأديــب اســحق، و«الحقــوق« لميخائيــل 

عــودا.

وكان نقــولا تومــا مــن أوائــل المســيحيين الذيــن التقــوا بأصحــاب مشــروع النهضــة الــذي تصــدّره جمــال الديــن الأفغانــي 
ومحمــد عبــده.

وكان جميــل نخلــة المــدور مولعــاً بالتنقيــب عــن آداب العــرب وتاريــخ الأمــم الشــرقية القديمــة، فصنــف تاريــخ بابــل وأشــور وعــربّ 
كتــاب التاريــخ القديــم ووضــع كتابــه الشــهير »حضــارة الإســام فــي دار الســام«.  وبــرز أيضــاً فــي مجــالات الفكــر والأدب جبــران 

خليــل جبــران، ميخائيــل نعيمــة، أميــن الريحانــي، مــارون عبــود، ســعيد عقــل، أميــن نخلــة، ميشــال شــيحا.

ونلخّــص أبــرز الموضوعــات التــي ركّــز عليهــا العرب المســيحيون في مؤلفاتهــم وكتاباتهم، مع مراعاة التنــوع في اتجاهاتهم 
الفكريــة مــا بيــن قوميــة ووطنيــة ويســارية وليبراليــة: إحيــاء التــراث العربــي والتغنّــي بأمجــاد العــرب، فصــل الديــن عــن الدولــة 
»فــا مدنيــة، ولا تســاهل، ولا عــدل، ولا أمــن، ولا حريــة، ولا علــم، ولا فلســفة، ولا تقــدم فــي الداخــل إلا بفصــل الســلطة الدينية عن 
المدنيــة«، تبنــي نظــام حكــم يقــوم علــى أســس ديمقراطيــة مــن عــدل وحريــة ومســاواة؛ صياغــة تصــورات للتمــدن المنشــود 
والــذي يقــوم علــى أســس منهــا التعليــم والألفــة المدنيــة حــب الوطــن، الاهتمــام بالوقــت للعمــل والإنتــاج، تحســين العــادات 
والتقاليــد والأخــاق العامــة، النظافــة، احتــرام القانــون، والنظــام؛ وأخيــراً الحريــة الأدبيــة والسياســية، فعبــر الحريــة يمكــن للفــرد 

أن يحقــق الإبــداع علــى المســتوى الشــخصي ومــن ثــم الوطنــي.

ونشــير إلــى دور العــرب المســيحيين الريــادي فــي تأســيس المــدارس الوطنيــة » الخصوصيــة« وأشــهرها »المدرســة الوطنيــة« 
لبطــرس البســتاني، بهــدف الابتعــاد عــن الطائفيــة، والحفــاظ علــى اللغــة العربيــة، والتأكيــد علــى حريــة الديــن.  وهنــاك 
»مدرســة الحكمــة« ليوســف الدبــس، و«مدرســة الإحســان« التــي أسســتها نخبــة مــن أديبــات الطائفــة الارثوذكســية وعّلمــت 
مختلــف اللغــات، و«مدرســة عيــن ورقــة« 1789 ليوســف اســطفان، والتــي تخــرجّ منهــا كبــار أدبــاء النهضــة أمثــال يوســف الخــازن، 

وبولــس مســعد، وبطــرس البســتاني، وفــارس الشــدياق.

وكذلــك كان للعــرب المســيحيين دورٌ كبيــر مــع مواطنيهــم فــي تأســيس وانطــاق معظــم أحــزاب المعارضــة، وهــو مــا مهّــد 
فيمــا بعــد لانطــاق حركــة القوميــة العربيــة.
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استنتاجات تاريخية: الدروس من أجل مستقبل زاهر

مــن الأهميــة بمــكان أن نــدرك بــأن للعــرب المســيحيين بــكل مللهــم ونحلهــم تاريــخ حافــل مــن التقاليــد والمنتجــات، 
وأنهــم أبنــاء حقيقيــون لهــذه الأمــة إذ يعُتبــرون مــن أقــدم الســكان، وأن نــرى كل أبنــاء الأمــة ســواء كانــوا مــن 
المســلمين أم المســيحيين يحترمــون بعضهــم بعضــا، ومتضامنيــن بوحدتهــم الحضاريــة ومتعايشــين علــى الخيــر 
والصــاح، وأن يكونــوا فــوق كل الجراحــات، وأن يطــووا صفحــة الانشــقاقات والانشــطارات وإثــارة النعــرات، وأن يقفــوا 
بوجــه كل الأحقــاد والضعائــن والكراهيــة، وأن تكــون المواطنــة والمحبــة والحريــات »بــأن لكــم دينكــم ولــي ديــن«، 
ــد أو بيــن أقــوام  ــان وعقائ ــاً فــوق التفرقــة بيــن »أغلبيــة« و«أقليــة« أو بيــن طوائــف وشــيع أو بيــن أدي ــاً قوي ســاحاً عربي
وعناصــر.  ولا بــد للعــرب المســيحيين أن يدركــوا بــأنّ لهــم تاريخــاً رائعــاً مــن التعايشــات مــع كل العــرب بمختلــف 
أديانهــم وأطيافهــم وألوانهــم وعروقهــم، وعلــى العــرب المســلمين أن يعتــزوا بــكل العــرب المســيحيين فــي كل 

شــبر مــن أرض هــذه الأمــة.

وننتهي بالأسئلة التالية:

هــل انتهــى مشــروع النهضــة العربيــة إلــى الخيبــة والإخفــاق بعــد قرابــة القرنيــن علــى انطلاقتــه، أم أنــه ســيعود 
للنهــوض مــن كبوتــه مــن خــال تجــدد المشــروع القومــي؟

هــل تداعــت وســقطت مقولاتــه القوميــة والوطنيــة والعلمانيــة ورهاناتــه علــى وحــدة الأمــة العربيــة، أم أن الفتنــة 
الأهليــة والحــروب الدمويــة ســتدفع أمتنــا لإيجــاد طريقهــا نحــو إعــادة صياغــة مفهــوم المواطنــة كمــا حــدث بعــد 

ــا؟ ــة الطائفيــة فــي أوروب الحــروب الدموي
هــل قــدر العــرب المســيحيين الذيــن تبــوأوا ريــادة النهضــة العربيــة أن يكونــوا أكبــر ضحايــا عثارهــا وإخفاقهــا وأن 
يدفعــوا ثمــن مخاضهــا المزمــن والعســير، وهــل ســيفضلون الهجــرة، أم ســيعودون للعــب دورهــم التاريخــي فــي 

حركــة النهــوض القومــي؟
هــل قــدر المســيحيين العــرب أن يعاقبــوا علــى مناداتهــم بحقــوق الإنســان المواطــن والنهضــة العلميــة والحكــم 
الدســتوري ودولــة الحركــة والمســاواة وعلــى تنبيهاتهــم المبكــرة والطليعيــة إلــى مخاطــر الصهيونيــة وأطماعهــا 
فــي العالــم العربــي، أم أن الأمــة ســتصحو مــن كبوتهــا لكــي تعيــد صياغــة العلاقــة مــا بيــن مكوناتهــا الطائفيــة 

المختلفــة فــي ســياق دولــة المواطنــة؟

هــي اســئلة معقــدة ومربكــة تضغــط علــى الفكــر العربــي المعاصــر إزاء المــآلات البائســة للواقــع العربــي الراهــن 
المهــدد بالانقســامات العصبويــة والأصوليــات الظلاميــة . 

فــي هــذا الإطــار التراجعــي القاتــم اســتعدنا فــي هــذه الورقــة » دور العــرب المســيحيين الرائــد وإســهاماتهم المركزيــة 
الكبــرى فــي النهضــة العربيــة .

بهذا نكون قد اطّلعنا على صفحة مشرقة من التاريخ العربي المعاصر، مهددة بالتغييب والنسيان.
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عروبة الآراميين

د. إبراهيم علوش

أن   2014 أيلــول  شــهر  أواســط  فــي  مختلفــة  إعــام  وســائل  نقلــت 
أســمته  بمــا  الاعتــراف  قــررت  الصهيونــي  الاحتــال  داخليــة  وزارة 
ذلــك،  علــى  بنــاء  ســتبدأ،  وأنهــا  البــاد،  فــي  الآراميــة«  »القوميــة 
ــات  ــي بطاق ــيحي ف ــة مس ــب كلم ــى جان ــي« إل ــف »آرام ــع وص بوض
 ،1948 عــام  المحتلــة  الأرض  فــي  المســيحيين  المواطنيــن  هويــة 
وهــي الخطــوة التــي لاقــت احتجاجــاً عارمــاً مــن قبــل المواطنيــن 
حفنــة  باســتثناء  المحتلــة،  فلســطين  فــي  العربيــة  والكنائــس 
الاحتــال  فــي جيــش  الضابــط  الصغــار مثــل  العمــاء  تافهــة مــن 
قــد  كان  الــذي  »الجــش«(  بلــدة  )مــن  حلــول  شــادي  الصهيونــي 
أســس قبــل خمــس ســنوات »الجمعيــة الآراميــة فــي إســرائيل« التــي 
تعمــل علــى اســتقطاب المســيحيين العــرب الفلســطينيين بدعمٍ 

الاحتــال. مــن 

وإذا كان رد فعــل المواطنيــن المســيحيين والمســلمين علــى هــذه 
الخطــوة الصهيونيــة قــد ركّــز علــى البعــد الفتنــوي فيهــا، ومحاولــة 
شــق الصفــوف على أســس طائفيــة، وهو ديدن العــدو الصهيوني 
فــي فلســطين وخارجهــا كمــا نعــرف جيــداً، وإذا كان المواطنــون 
والكنائــس المســيحية قــد ردّوا محقيــن بالتأكيــد علــى عروبتهــم، 
فــإن معظــم تلــك الــردود الوطنيــة الشــريفة تمحــورت حــول البعــد 
السياســي للخطــوة الصهيونيــة محللــةً أبعادهــا ومؤكــدةً علــى 
رفضهــا وإدانتهــا، أمــا الحلقــة المركزيــة التــي يســتند إليهــا العــدو 
الصهيونــي فــي مشــروعه التفكيكــي القــذر فقــد ترُكَــت لــه، علــى 
ــة هــي بالطبــع الحلقــة الثقافيــة  مــا نعلــم، وهــذه الحلقــة المركزي
المتمثلــة بزيــف زعمــه بوجــود قوميــة آراميــة مســتقلة.  فحقيقــة 

الأمــر هــي باختصــار أن الآرامييــن عــربٌ!

الآراميــون مــن الأقــوام العربيــة القديمــة كمــا أثبتنــا مــن خــال عشــرات المصــادر العربيــة والأجنبيــة فــي كتــاب »أســس العروبــة 
ــي  ــية الت ــع الأساس ــن المراج ــددٍ م ــص ع ــة لتلخي ــاب محاول ــك الكت ــل ذل ــام 2012(.  ويمث ــاءات ع ــن دار فض ــادر ع ــة« )الص القديم
تثبــت عروبــة العــراق وبــاد الشــام ووادي النيــل والمغــرب العربــي قبــل ألفيــاتٍ عديــدة مــن الدعــوة النبويــة فــي القــرن الســابع 
للميــاد.  أمــا الآراميــون، موضوعنــا هنــا، فقــد كانــوا عربــاً فــي: 1( أصلهــم المتحــدّر مــن الجزيــرة العربيــة، 2( لغتهــم، 3( أســماء 
ــور  ــال الدكت ــم لأعم ــل عروبته ــي تأصي ــة«  ف ــة القديم ــس العروب ــتند »أس ــد اس ــم.  وق ــم، و4( ثقافته ــم وأعلامه ــم وقراه مدنه
أحمــد الــداوود، ومحمــد عــزة دروزة، ود. فــؤاد المرعــي، ود. إدمــون غريــب.  فالآراميــون عــربٌ قبــل أن يصبحــوا مســيحيين، وظلــوا 
ــاً بعــد تحولهــم للمســيحية...  أو تحــول قســم منهــم للإســام.   ومــا محاولــة اختــاق قوميــة آراميــة معاصــرة، وبالمعيــة،  عرب

»أقليــة آراميــة«، إلا بغــرض تحويــل الوطــن العربــي لـ«شــرق أوســط« صهيونــي بعــد شــطب هويتــه.
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يبــدأ نفــي الهويــة العربيــة فــي العقــل الاستشــراقي والمتغــرب بمحاولــة إظهار الوجــود العربي خــارج الجزيرة العربيــة كاحتلال 
أو كوجــود طــارئ منقطــع الجــذور، وبتقديــم الفتــح الإســامي فــي حــدود الوطــن العربــي الحاليــة كغــزوٍ غاشــمٍ لأقــوام مــن 

الجزيــرة العربيــة لأقــوام أصيلــة لا يرتبطــون معهــا برابــط!

يقــول محمــد عــزة دروزة:  إن بــاد الشــام، كــوادي النيــل والعــراق، مــن مهاجــر الجنــس العربــي الطبيعيــة، وأوطانــه الثانيــة، لأنهــا 
الجنــاح الغربــي للهــال الخصيــب الــذي كان يجــذب هــذا الجنــس مــن جزيــرة العــرب بصــورة مســتمرة، وهــي متصلــة بالجزيــرة 

مــن جنوبهــا اتصــالًا مباشــراً.

...ويضيف دروزة: وإذا كان الباحثون لا يســتطيعون أن يجزموا في أمر هوية ســكان هذه البلاد في العصور الحجرية والظرانية 
الســابقة للتاريــخ، أو إذا كان منهــم مــن يذهــب إلــى أن هــؤلاء الســكان مزيــج مــن عناصــر آريــة أو أرمنويــة، كمــا يســميها فيليــب 
حتــي، تســربت مــن الشــمال، وعناصــر حاميــة تســربت مــن الجنــوب، فليــس هنــاك مــن يمــاري فــي طــروء جماعــات أو موجــات 
متلاحقــة عديــدة عليهــا، منــذ أقــدم الأزمنــة التاريخيــة المعروفــة، ممــن ســموا »ســاميين«، وســميناهم الجنــس العربــي، وغلبــة 
طابعهــم علــى هــذه البــاد، وعلــى مــن كان فيهــا قبــل طروئهــم المعــروف، أو جــاء إليهــا بعــد أن أخــذوا يطــرأون عليهــا، وعدّوها 

بذلــك مــن مهاجــر هــذا الجنــس، وأوطانــه الثانيــة.

...ثــم يتابــع: وإذا كان هنــاك مــن لا يقــول بمجــيء تلــك الجماعــات أو الموجــات التــي ســميت بالســاميين مــن جزيــرة العــرب، 
فــإن جمهــرة الباحثيــن يقــررون العكــس، ويقولــون أنــه مهمــا اختُلِــف فــي أصــل مهــد الســاميين الأول، فــإن مهدهــم الثانــي 
كان جزيــرة العــرب، وإن الموجــات والجماعــات التــي طــرأت علــى بــاد الشــام مــن ناحيــة باديتهــا، أو مــن طريــق العــراق، إنمــا 
جــاءت فــي الأصــل مــن الجزيــرة العربيــة، حيــث نــزح بعضهــا مــن جنوبهــا إلــى شــواطئها الشــرقية علــى بحــر الهنــد فالخليــج 

العربــي فالعــراق فبــاد الشــام أو إلــى بــاد الشــام مباشــرة عــن طريــق الباديــة.

...ثــم يؤكــد: وهــذا مــا تؤيــده الشــواهد والوقائــع، حيــث كان التشــارك فــي اللغــة والخصائــص والتقاليــد قويــاً بيــن هــذه 
الموجــات، وبيــن ســكان جزيــرة العــرب قبــل تطورهــم مــن العروبــة غيــر الصريحــة وبعــده، وحيــث عُــرفِ يقينــاً فــي دور العروبــة 
الصريحــة قبــل الإســام الــذي بــدأ فــي الألــف الثانــي قبــل المســيح، انســياح الموجــات مــن جزيــرة العــرب إلــى بــاد الشــام، 
وإقامتهــا الــدول العديــدة مــن عريبيــة وقيداريــة ورهاويــة وايطوريــة ونبطيــة وتدمريــة وتنوخيــة وضجعميــة وغســانية... الــخ، 
فضــاً عــن الموجــات التــي تلاحــق ورودهــا مــن جزيــرة العــرب، مــن طريقــي العــراق والباديــة إلــى هــذه البــاد، تحــت رايــة الإســام، 
والتــي لــم يكــد تلاحقهــا ينقطــع فــي دور مــن أدوار الحقبــة الطويلــة الممتــدة إلــى اليــوم، والتــي انطبعــت بــاد الشــام بهــا 
بطابــع العروبــة الخالــد المقــدس، ممــا هــو متســق مــع طبيعــة جزيــرة العــرب منــذ أقــدم الأزمنــة، وممــا يصــح أن يعــد دليــاً حيــاً لا 

يمكــن دحضــه، مهمــا بلغــت المكابــرة والتزمــت فــي بعــض الباحثيــن مــن مبلــغ.

...ومــن ثــم يســتخلص: وقــد تكــون دمــاء الموجــات العربيــة التــي طــرأت علــى بلاد الشــام قبــل دور العروبــة الصريحــة، اختلطت 
بدمــاء مــن كان قبلهــا فيهــا، أو مــن جــاء إليهــا بعــد أن أخــذت تطــرأ عليهــا مــن غيــر جنســها، كمــا كان شــأن أمثالهــا فــي العــراق 
ووادي النيــل، وقــد تكــون اكتســبت شــخصية خاصــة نوعــاً مــا فــي الأرض الجديــدة التــي حلــت فيهــا.  غيــر أن هــذا لا يغيــر مــن 
الأمــر شــيئاً كبيــراً، مــا دامــت هــذه الموجــات قــد جــاءت مــن جزيــرة العــرب، وظــل طابعهــا العربــي هــو الغالــب علــى بــاد الشــام، 

ومــن فيهــا مــن غيــر جنســها، وظلّــت تحتفــظ بكثيــر مــن خصائــص جنســها ولغتــه وتقاليــده.

... ويضــع دروزة هنــا قائمــة بأســماء الأماكــن فــي بــاد الشــام حســب الترتيــب الأبجــدي، مــن آبــل وابتــر إلــى يحمــون ويرمــوك، 
تضــم أســماء مئــات القــرى والقصبــات والمــدن فــي مختلــف أنحــاء بــاد الشــام الســاحلية والداخليــة والجنوبيــة والشــمالية، 
بمــا فيهــا فلســطين، منقولــة عــن معجــم البلــدان لياقــوت الحمــوي، المتوفــى فــي القــرن الهجــري الســابع، ممــا يحمــل 

اللمحــة العربيــة القديمــة مــن اللهجــات أو اللغــات الكنعانيــة الفينيقيــة والعموريــة والآراميــة الســريانية والعبرانيــة.
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...ليصــل دروزة لمــا يلــي: لقــد لبثــت بــاد الشــام تحــت حكــم اليونــان والرومــان نحــو ألــف عــام )مــن 331 ق.م إلــى 640 ب. م(، 
وجــاء إليهــا منهــم الألــوف المؤلفــة، واســتقروا فيهــا، ونشــروا لغتهــم وثقافتهــم... وقــد جمــع بينهم وبيــن أهل البــاد دين واحد 
هــو النصرانيــة منــذ القــرن الرابــع الميــادي، وترجمــت إلــى اليونانيــة الكتــب المقدســة، وصــارت مــن اللغــات التــي تــؤدى بهــا 
طقــوس العبــادة، ومــع ذلــك لــم يســتطيعوا أن يطبعــوا البــاد وأهلهــا بطابعهــم، بــل وكانــت جمهــرة الشــاميين منقبضيــن 
عنهــم، متحاشــين الامتــزاج بهــم، فــي حيــن أن الموجــات العربيــة الصريحــة التــي جــاءت إلــى بــاد الشــام قبــل الإســام، أخــذت 
ــح  ــة الفت ــاءت موج ــا ج ــه حينم ــي عمل ــع ف ــذا الطاب ــتد ه ــر، واش ــهولة ويس ــح بس ــي الصري ــع العرب ــا بالطاب ــاد وأهله ــع الب تطب
ــذه  ــير له ــن تفس ــس م ــة.  ولي ــدة المقدس ــيادة الخال ــه الس ــم ل ــى ت ــال حت ــة أجي ــض بضع ــم يم ــام، فل ــة الإس ــت راي ــرى تح الكب
الظاهــرة، إلا صــدق نظريــة وحــدة الــدم والأرومــة والمنبــت والــروح التــي كانــت تجمــع بيــن ســكان هــذه البــاد وجزيــرة العــرب 

والجنــس العربــي كمــا هــو المتبــادر.

وعلــى كل حــال، المراجــع التــي تؤكــد العروبــة المتصلــة لبلادنــا منــذ أقــدم العصــور متوفــرة لمــن يبحــث عنهــا، ونقــول 
المتصلــة، لأن العروبــة لا يخــل بهــا احتــالٌ عابــر، ولــو طــال بــه الأمــد.  وفــي مــادة بعنــوان »الفتــح الإســامي لــم يكــن غــزواً« فــي 
مجلــة البيــان الكويتيــة، عــدد شــهري 7 و8 لســنة 1998، يظهــر د. فــؤاد المرعــي أن اندفــاع ســكان العــراق وبــاد الشــام ومصــر 
للانضــواء تحــت رايــة الإســام، بعــد ألــف عــام مــن الاحتلاليــن الرومــي والفارســي، يعــود أساســاً لعــدم قــدرة الاحتلاليــن علــى 

ــة التاريخيــة للمنطقــة.   اجتثــاث العروب

وأن  مســتعمِرين،  لا  محرريِــن  ومصــر  والعــراق  الشــام  بــاد  دخلــوا  المســلمين  أن  المرعــي  للدكتــور  المــادة  نفــس  تظهــر 
المســلمين الأوائــل كانــوا يعرفــون أن مســيحيي الشــرق، أبنــاء عمومتهــم بالنســب، كانــوا مضطهَديــن مــن الــروم، وبالتالــي 
أنهــم ســيؤيدونهم علــى أســاس قومــي عربــي، ولــو لــم يدخلــوا فــي الإســام، فذلــك حســاب اســتراتيجي واثــق، لا عمــل مغامر، 
يقــوم علــى شــعور غريــزي بوحــدة الأرض والثقافــة والإنســان العربــي فــي وعائــه الجغرافــي الطبيعــي الــذي لا يميــز بيــن جزيــرةٍ 
عربيــة، وهــالٍ خصيــب، ووادي نيــلٍ، ومغــربٍ عربــي، وهــي العروبــة التــي هيــأت لانتشــار الإســام نفســه كحركــة وحــدة وتحريــر 

ونهضــة للأمــة العربيــة.   وثمــة ســبب، بالمقابــل، لعــدم تخلــي فــارس عــن لســانها بعــد الإســام!  

ويظهــر د. إدمــون ربــاط فــي بحثــه »المســيحيون فــي الشــرق قبــل الإســام« )المنشــور فــي مجلــة »حــوار« عــدد حزيــران 1989(: 
1( الأصــول الســامية العربيــة للأغلبيــة الســاحقة مــن ســكان بــاد الشــام والعــراق بالأخــص، 2( الصــراع القومــي العنيــف بيــن 
مســيحيي بــاد الشــام والعــراق ومصــر مــن جهــة، والكنيســة البيزنطيــة الممثلِــة للمســتعمِر الرومــي والبيزنطــي مــن جهــة 
أخــرى، وهــو صــراع طائفــي بيــن مســيحية عربيــة ومســيحية روميــة كان فــي الواقــع إفــرازاً أيديولوجيــاً للصــراع بيــن مشــروعية 
الاســتعمار الرومانــي ومشــروعية مقاومتــه، أي أنــه كان باختصــار صراعــاً مقنعــاً بيــن قوميــة عربيــة مضطهَــدة، وقوميــة روميــة 
مضطهِــدة... وقــد مهّــد ذلــك الصــراع، بشــكليه القومــي والدينــي، لمجــيء الإســام بشــكل طبيعــي إلــى بــاد الشــام ومصــر 
بــا قتــال، لا بــل بتأييــد الجماهيــر العربيــة لــه وانتقالهــا إلــى صفوفــه خــال 24 ســاعة بعــد حوالــي ألفيــة مــن الاحتلاليــن الرومــي 
والفارســي.  وكل ذلــك يشــهد لا علــى عروبــة بــاد الشــام والعــراق ومصــر منــذ الأزل فحســب، بــل يشــهد علــى عروبــة الإســام 

نفســه.!

لقــد بــات مــن الضــروري أن نذكــر بــكل هــذا اليــوم فــي مواجهــة غــزاةٍ جــدد يحاولــون إظهــار العروبة والإســام في بلادنــا كاحتلال 
طــارئ، وفــي مواجهــة هويات التفكيــك الدموي المدعومــة غربياً.  

كذلــك ننبــه إلــى التتمــة الصهيونيــة المباشــرة لهــذه الروايــة المؤسِســة ل«الشــرق أوســطية«: مــن خــال نفــي عروبــة القــدس 
قبــل الإســام، وهــو مــا يؤســس لزعــم هويــة يهوديــة مزيفــة لهــا قبــل الرومــان.  وهــو أمــرٌ مــن أخطــر مــا يكــون فــي ظــل مشــاريع 

تهويــد القــدس الحاليــة الــذي تشــكل فكــرة »القوميــة الآراميــة« تتمــةً لــه.  
إن بانــي القــدس هــو »ملكــي صــادق« ملــك قبيلــة اليبوســيين الكنعانيــة.  فمــن لا يصــرّ علــى دور اليبوســيين العــرب فــي 
تأســيس القــدس وعلــى عروبــة الكنعانييــن الناجــزة عروبــةً لا ريــب فيهــا، وبالتالــي عروبــة أرض كنعــان، فإنــه يقدمهــا مــع 
الأقصــى والقيامــة لقمــةً ســائغة لليهــود بذريعــة ملكيتهــم التاريخيــة لهــا.   فــإذا مــر العبرانيــون يومــاً بــأرض كنعــان كمــا 
يزعمــون، فإنهــم يكونــون قــد مــروا بهــا كأي احتــال، وقبلهــم ومعهــم وبعدهــم بقــي الكنعانيــون ليحافظــوا علــى عروبــة 

الأرض، وتلِْكــم هــي الهويــة العربيــة المتصلــة التــي لا يبدلهــا أي احتــال. 

  العدد رقم ) 8( صدر في   1   كانون الثاني  عام 2015 للميلاد 



11

ملحق:

جــدول ببعــض الكلمــات العربيــة الفصيحــة ومــا يقابلهــا فــي البابليــة الآشــورية وفــي الآراميــة والعربيــة القديمــة يظهــر بأننــا 
نتحــدث حقيقــة عــن لهجــات لا عــن لغــات منفصلــة، وأن بعــض تلــك الكلمــات لا يــزال دارجــاً فــي لغتنــا المحكيــة اليــوم فــي 

بــاد الشــام مثــل  )المصــدر: محمــد عــزة دروزة(:

آرامي	      لغة جنوب الجزيرة العربية القديمة أشوري بابلي	 عربي فصيح	
أبا	                                   أب  أب	                               أبو	
برا	                                   ابن ابن	                                بنو	
أحا	                                   أخو أخ	                               أخو	
أحد	                                   أخذ أخذ                                          إخوز	
حد	                                   أحد أحد                                          أدو	
أودنا                        	                أزن أذن	                               أزنو	

تريْن	                                  سنيث اثنتان	                               شنا	
أرعا	                                  أرض أرض	                             أرضو	

                                                                          أرقا
أربع	                                  أربع أربع	                             أربعو	

شما	                                  سم اسم	                             شومو	
أما	                                  أم أم	                             أمو           	

أمتا	                                  أمة امة	                             أمتو	
ناشا	                                  أنش إنسان	                             نشو	
دبشا	                                 دبس دبس	                            دشبو	

دما	                                 دم دم	                            دمو	
دابا	                                 زاب ذئب	                             زيبو	

دونبا	                                 زناب ذنب	                             زباتو	
ريشا	                                 راس راس	                            رشو	

ركب	                                 ركب ركب	                            ركب	
زرع	                            زو	                   زرعا	                                 زرع

شبع	                               شبعو سبع	                           سبو	
شتا	                               سسو ست	                           ششو	
شلما	                               سلم سلام	                           شلمو	

شنا	                               سن سن	                           شنو	
شبلتا	                               سبل سنبلة	                         شوبلتو	

شماريا	                              سماي سماء	                         شمو	
شمشا	                             شمس شمس	                         شمشو	
سعرا	                            سعرت شعر	                         شرتو	

طحن	                            طحن طحن	                         إطن             	
طبا	                            طيب طيب	                           طبو	

ظفرا	                            ظفر ظفر	                            مبرو	
طلا	                           صالوت صل	                           صلوّ	
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لغة جنوب الجزيرة العربية القديمة عربي فصيح         أشوري بابلي        آرامي     	
 

عشر	                               عشرو	              عسر	                                              عشرو
عظم	                              عصمتو	              عطما	                                              عضم
عقرب	                              عقربو	              عقربا	                                              عقرب

عمود	                             إمدو                         عمودا                                                    عمد
عنب	                             انبو	             عنبتا	                                              عنب
عين	                             أنو	             عينا	                                               عين
فتح	                            أبت	             فتح                                                           فتح
فم	                             بو	             بوما	                                                أف

قرن	                            قربو	            قرنا	                                                قرن
قمح	                            قمو	            قمحا	                                              قمح
كبد	                          كبتو	            كبدا	                                              كبد

كرش	                         كرشو	           كرسا	                                             كرش
كلب	                         كلبو	          كلبا	                                            كلب

كوكب	       كاكبو	         كوكبا	                                           كوكب
لب )بمعنى قلب(     لبو	                          لبا	                                                                لب

لسان	                        لشانو	        لشنا	                                              لسان
لهب	                          لابو	       شلهب	                                             لهب
ليل	                        ليلتو	        لليا                                                               ليله
ماء	                            مو	        مايا	                                             ماي

مائة	                        مأتو	        ما	                                                             ماأت
مثل	                       مشل	       متلا	                                                             مسل

مر	                           مرو	      مرنمر	                                            مرا
ملك	                      ملكو	     ملكا	                                                            ملكي

موت	                       موتو	      موتا	                                                             موت
نمر	                        يمرو	       نمرا	                                                              نمر

ود	                             ودّ	       يد	                                                              وُدّ
ورق	                         ورقو	      يرقا	                                                             ورق
وفر	                         وفرو	      أبقر	                                                             وقر

ولد	                           وُلد	      أيلد                                               	      ولد
يد	                            إدو	      أيدا	                                                             أد
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الهلال يعانق الصليب...ملاحظات في عروبة الأقباط

معاوية موسى

بالقــدر الــذي نكتــب فيــه عــن مصــر أو أحــد مكوناتهــا، لا نشــعر بأننــا 
الكبــرى  البوابــة  مــن  بــل  النافــذة،  مــن  الجيــران  بيــت  إلــى  ندخــل 
لوطــن نتجــول فــي أروقتــه وحجراتــه، لطالمــا لعبــت فيــه دور الرافعــة 
فــي الوطــن العربــي، ونذكــر للمثــال فقــط أن روّاد التنويــر والنهضــة 
العــرب الذيــن وفــدوا إليهــا مــن بــاد الشــام وجــدوا فيهــا الحاضنــة 
ــا وآمــون  ــة الخصبــة لتحقيــق مشــروعهم... فمنــذ مين الدافئــة والترب
 .. المــكان  عبقريــة  علــى  تحافــظ  أن  مصــر  اســتطاعت  وأخناتــون 
الــذي بقــي ومــازال  جملــة واحــدة، مبتدأهــا العروبــة وخبرهــا الوحــدة، 

وبالقــدر الــذي يحميهــا مــن التفــكك والتجزئــة والإنقســام .

ــرودة الجــو لأحــد أن  ــر رغــم ب لــم يكــن فــي الأســابيع الأولــى مــن يناي
يشــعر بصقيــع العزلــة، وكان دم أحمــد قــد امتــزج بــدم جــورج.

مــن  التحريــر  ميــدان  فــي  والمســلمون  الأقبــاط  تبــادل  مصــر،  فــي 
ــام 1919  ــورة ع ــات ث ــرة هتاف ــى الذاك ــادوا إل ــاة، وأع ــي الص ــم ف يؤمّه

أخ الصليــب. الهــال  وفــي مقدمتهــا 

وفــي مصــر لــم يكــن الأقبــاط اســتثناء مــن اضطهــاد وعرقيــة وإســتعمار اللــورد كرومــر، ولــم تســتثنِ الطائــرات »الإســرائيلية« 
التــي قصفــت مدرســة بحــر البقــر المصريــة طفــاً لأنــه ينتســب إلــى هــذه الطائفــة أو تلــك.

لقــد ســاد اعتقــاد فــي ســبعينات القــرن الماضــي وبالتحديــد فــي نهايــة ذلــك العقــد عــام 1979 أنّ أحــداث ذلــك العــام، وهــي 
حاســمة، ســوف تجعــل القــرن العشــرين أقصــر قــرون التاريــخ، فــإذا كانــت بدايتــه الفعليــة هــي مــع الحــرب العالميــة الأولــى فــإن 
نهايتــه هــي مــع الفصــل الختامــي مــن الحــرب البــاردة. وبالفعــل كان عــام 1979 بأحداثــه الجســام مفصليــاً، ففيــه اســتُكملت 
إتفاقيــة كامــب ديفيــد وأنتهــى عهــد شــاه إيــران وتولــى الرئيــس الشــهيد صــدام حســين الحكــم فــي العــراق، ولــم يمــضِ ســوى 

عــام واحــد حتــى اندلعــت الحــرب العراقية-الإيرانيــة فيمــا كانــت الولايــات المتحــدة قــد بــدأت تطــرق أبــواب ســور الصيــن.

ــق  ــن طري ــارج أي ع ــن الخ ــا م ــن تفكيكه ــاك دولًا لا يمك ــن أن هن ــتراتيجيين الأمريكيي ــض الاس ــال بع ــة ق ــة الحرج ــك الآون ــي تل ف
الغــزو العســكري وإســقاط النظــم بالقــوة، لهــذا لابــد مــن السّــعي إلــى تفكيكهــا مــن الداخــل علــى غــرار الإتحــاد الســوفييتي 
الــذي تفــكك أيديولوجيــاً وسياســياً مــن داخلــه وليــس مــن خــال حــرب عالميــة ثالثــة. ومصــر واحــدة مــن الــدول العميقــة 
والعريقــة التــي لا تفَُــكّك إلا مــن داخلهــا، لأن الأقبــاط والمســلمين همــا الطائفتــان الوحيدتــان فيهــا، كلتاهمــا تحــاول البرهنــة 
أكثــر علــى أصالتهــا ومصريتّهــا، وكانــت فتــرة الاحتــال البريطانــي لمصــر منــذ عــام 1882 اختبــاراً لهــذا التكويــن الديمغرافــي 
لمصــر، إذ ســرعان مــا رفُــع شــعار الهــال يعانــق الصليــب وتبــادل القساوســة والشــيوخ الخطابــات فــي الكنائــس والمســاجد، 
وتكــرس هــذا المشــهد فــي الحــروب التــي خاضتهــا مصــر وبالتحديــد حــرب الســويس أثنــاء العــدوان الثلاثــي بعــد إعــان ناصــر 

تأميــم القنــاة.
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لقــد لعــب العــرب المســيحيون دوراً كبيــراً فــي إحيــاء الفكــرة القوميــة وبعــث روح العروبــة، وهــذا القــول ينطبــق 
بالدرجــة الأولــى علــى مســيحي بــاد الشــام، ســواء كانــوا مــن الموارنــة أو الــروم الأرثوذكــس أو الــروم الكاثوليــك 
»الأرثوذكســية المشــرقية والشــرقية وأقليــة إلــى الكاثوليكيــة« أو غيرهــم مــن الطوائــف المســيحية الأخــرى، وكان 
التفســير البديهــي هــو أن المســيحية العربيــة فــي بــاد الشــام  هــي امتــداد لقبائــل عربيــة قبــل الإســام كان مــن 
أهمهــا عــرب »الغساســنة« علــى الحــدود بيــن الجزيــرة العربيــة والإمبراطوريــة الرومانية وعــرب »المناذرة« علــى الحدود 
بيــن الجزيــرة العربيــة والدولــة الفارســية. لذلــك فــإن أصولهــم العربيــة تســبق ظهــور الإســام وتجعــل العروبــة هويــة 
تاريخيــة أصيلــة مــن دون النظــر الــى اعتناقهــم الإســام أو بقائهــم علــى ديــن آبائهــم وأجدادهــم )إبراهيــم علــوش: 
أســس العروبــة القديمــة، بتصــرف(.  وتجهــل أجيــال كثيــرة مــن الشــباب العربــي اليــوم مــا للعــرب المســيحيين مــن 
دور، مــع غيرهــم مــن ابنــاء وطنهــم العربــي، فــي تشــكيل الحركــة القوميــة العربيــة فــى مواجهــة المــد العثمانــي 
والاســتعماري الأوروبــي مــن مفكريــن عــرب مســيحيين مثــل قســطنطين زريــق، وكذلــك ظهــرت حركــة البعــث أيضــاً 
فــى النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين علــى يــد مفكريــن مســيحيين مثــل ميشــيل عفلــق )تحــول للإســام لاحقــاً(.

العربــي  الشــعب  نضــال  مــع  وتضامــن   ،1931 عــام  القــدس  زار  الــذي  عبيــد  مكــرم  نجــد  المصــري  الجانــب  علــى 
العربيــة  الــدول  عــن  مصــر  لفصــل  حركــة  تمثــل  كانــت  الفرعونيــة  »فكــرة  أن  علــى  وأكــد  الفلســطيني، 
مقارنــة  ولكــن  فحســب،  قبطــي  لسياســي  بالنســبة  ليــس  تقليــدي،  غيــر  الموقــف  ذلــك  كان  الأخــرى«، 
»المصريــون  بعنــوان:  مقــالًا  عبيــد  مكــرم  كتــب   1939 عــام  وفــى  الوقــت،  ذلــك  فــى  مصــري  سياســي  بــأى 
متصلــة؛  سلســلة  العربــي  »التاريــخ  أن  إلــى  مشــيراً  العربيــة،  الوحــدة  قضيــة  الأولــى  للمــرة  فيــه  ناقــش  عــرب« 
الســابع(. اليــوم  جريــدة  شــفيق،  ســليمان  العربيــة:  والقوميــة  )الأقبــاط  العربيــة«  والثقافــة  اللغــة،  بســبب 

مــن  خرجــت  المســلمين،  مــن  أشــقائها  مــع  تاريخــي  ســام  فــي  تعايشــت  التــي  القبطيــة  الأقليــة  إن 
الوفــد،  حــزب  خــال  مــن  النضاليــة  الحركــة  فــي  الأقبــاط  وســاهم  المصريــة«،  »الوطنيــة  يقظــة  مــع  عزلتهــا 
الوفــد  ســكرتير  وكان  مثــاً(،  غالــي  بطــرس  )أســرة  والإنجليــز  القصــر  والــت  بيروقراطيــة  أســر  باســتثناء 
الناصــر. عبــد  جمــال  مــع  بعروبتهــا  وعيهــا  مصــر  تســتعيد  أن  قبــل  الأقبــاط  عروبــة  يؤكــد  عبيــد  مكــرم 

فــي  المرقســية  الكــرازة  وبطريــرك  الإســكندرية  بابــا  الثالــث  شــنودة  البابــا  اســتطاع  عــدة  بســنوات  رحيلــه  وقبــل 
قبــل  الأقبــاط  عروبــة  أن  نعتــرف  أن  مــن  بــد  لا  إذ  والأقبــاط،  العروبــة  فكــرة  بيــن  التاريخيــة  الخصومــة  إنهــاء  مصــر 
ذلــك  أصبــح  أن  بعــد  ذاتهــا  هــي  تعــد  لــم  المرقســية،  والكــرازة  الإســكندرية  بابــا  الثالــث،  شــنودة  البابــا  وصــول 
فــي  الأقبــاط  شــخصية  انصهــار  فــي  الفضــل  إليــه  يرجــع  فالرجــل  القبطيــة،  الكنيســة  رأس  هــو  الجليــل  الحبــر 
الفلســطينية  القضيــة  عــن  شــنودة  البابــا  دفــاع  أن  نتذكــر  أن  ويجــب  العريــض،  وكيانهــا  العربيــة  أمتهــم  إطــار 
القــدس  زيــارة  مــن  الوطنيــة  كنيســته  أتبــاع  منــع  الــذي  وهــو  الأخــرى  المصريــة  الدينيــة  المؤسســات  تقــدم  قــد 
القومــي. القــرار  ذلــك  علــى  وردت  التــي  الإعتراضــات  كل  رغــم  علــى  وذلــك  الصهيونــي،  الاحتــال  تحــت  وهــي 
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لقــد اســتحق البابــا شــنودة عــن جــدارة لقــب »بطريــرك العــرب«، نتيجــة لــدوره القومــي، ودفعــه للأقبــاط ليكونــوا 
جــزءاً مــن الهويــة العربيــة، وتفاعلــه مــع القضايــا القوميــة، وســوف يســجل التاريــخ لذلــك البابــا المســتنير أنــه قــد 
حــدد الملامــح السياســية والثقافيــة للأقبــاط فــي صورتهــم العصريــة، كجــزء لا يتجــزأ مــن نســيج الوطــن المصــري، 
خصوصــاً أن البابــا شــنودة قــد دخــل فــي مواجهــة شــهيرة مــع أنــور الســادات، حتــى ســحب الأخيــر اعتــراف الدولــة بــه 
وفــرض عليــه النفــي الاختيــاري فــي الديــر، وعيــن لجنــة باباويــة تديــر شــؤون الكنيســة، إلــى أن اغتيــل الســادات وعــاد 

البابــا شــنودة إلــى مقــره فــي القاهــرة بعــد ســنوات قليلــة مــن ذلــك الصــدام بيــن الكنيســة والدولــة.

ــم  ــر أس ــة بتغيي ــى المطالب ــر، إل ــاط مص ــن أقب ــتنكار م ــجب وإس ــهَ بش ــر، ووجِ ــاط المهج ــض أقب ــه بع ــا حاول ــاف م وبخ
الدولــة ليقتصــر علــى »جمهوريــة مصــر« فقــط وإســقاط وصــف العربيــة الذي أعتبــروه »تهميشــاً للحقبــة القبطية في 
التاريــخ المصــري« ، والدعــوات المتكــررة للإنفصــال، فــإن الأقبــاط المصرييــن رفعــوا شــعاراً منســوباً إلــى البابــا الراحــل 
شــنودة هــو أن مصــر تعيــش فينــا وليــس فقــط نعيــش فيهــا.  وعلــى العمــوم، ثمــة وفــرة فــي الدلائــل التاريخيــة التــي 
تثبــت أن الأقبــاط المصرييــن عــربٌ فــي أصولهــم ولغتهــم وثقافتهــم )أنظــر أســس العروبــة القديمــة، د. إبراهيــم 

علــوش، 2012(.

إن تفــكك الدولــة المصريــة أو وقــوع البــاد والعبــاد تحــت براثــن الفوضــى كان لا بــد أن يفضــي إلى التمــزق، وبالتالي 
ــم  ــة« فل ــدَت بـ«الحري ــي وُع ــار الت ــض الأقط ــي بع ــدث الآن ف ــا يح ــة الأم كم ــات الفرعيــة والصغــرى الهوي ــأكل الهوي ت

تحصــد غيــر المــوت والقبــور الجماعيــة.

لكــن لا ريــب نحــن كعــرب، لنــا معتصــم آخــر نناشــده، وهــو ليــس ســلطانا أو حتــى خليفــة فــي زمننــا، إنــه وعينــا 
ــا جميعــاً فــي خطــر. وأن الكنيســة كمــا المســجد، لــم تكــن يومــاً فــي منجــى مــن إســالة  القومــي والجمعــي بأنن

والانتهــاك. الدمــاء 
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عن تاريخية الانتماء العروبي: المغرب الأقصى نموذجاً

الجزء الأول

إبراهيم حرشاوي

والإنتمــاء  الهويــة  مســألة  تطُــرح  مــا  غالبــاً 
والشــعوب  الأفــراد  مســتوى  علــى  القومــي 
تهديــد  أو  تحــدٍ  هنــاك  كان  كلمــا  والأمــم 
مباشــر  غيــر  محلــي  أو  مباشــر  خارجــي 
معاديــة.   خارجيــة  بجهــات  يرتبــط  )تفكيكــي( 
للطــرف  الواجــب  مــن  يصبــح  وبالتالــي 
المســتهدف أن يتفاعــل مــع  العنصــر أو العناصــر 
الــذات  علــى  التأكيــد  بغــرض  تســتهدفه  التــي 
الهويــة  مكونــات  كل  بيــن  العلاقــات  وترتيــب 
حفاظــاً علــى وجــوده واســتقراره.  وليــس هنــاك 
أقطــار  كباقــي  الأقصــى،  المغــرب  بــأن  ريــب 
وأقاليــم الوطــن العربــي، يجتــاز ظروفــاً سياســية 
وثقافيــة صعبــة يهــدد كثيــرٌ منهــا وجــود كيانــه.  

نذكــر بهــذا الخصــوص بسياســة البلقنــة التــي يقودهــا الغــرب علــى مســتوى الهويــة كشــرط للمضــي قدمــاً فــي التفكيــك 
للإمبرياليــة  الإســتراتيجية  للمصالــح  وفقــاً  منطقتنــا  فــي  السياســية  الجغرافيــا  رســم  ولإعــادة  العربيــة  للأقطــار  الجغرافــي 

   . نيــة لصهيو ا و

انطلاقــاً مــن هــذا الطــرح والتصــور يفــرض التســاؤل التالــي نفســه: مــن نحــن؟ وهــذا الســؤال يحتــاج إلــى مقاربــة تاريخيــة فــي 
قــراءة ظاهــرة الهويــة، أي، كيــف يتطــور الوعــي بالــذات عبــر التاريــخ انطلاقــاً مــن الزاويــة التــي تلُــزمِ النظــر إلــى ظواهــر تاريخيــة 
كالوعــي القومــي لا مــن خــال لحظــات الســكون والجمــود بــل مــن خــال التموجــات التاريخيــة.   إذن ينبغــي النظــر إلــى 
مســألة الوعــي القومــي مــن منظــور تاريخــي، كونــه كائنــا متغيــراً و متجــدداً.  ويتمخــض عــن هــذه الفكــرة ســؤال آخــر، إلــى 
جانــب ســؤال »مــن نحــن«، وهــو: كيــف تطــورت العروبــة كقاســم مشــترك داخــل المغــرب الأقصى ومــع باقي الوطــن العربي؟  

كيــف تبلــورت فــي المغــرب الأقصــى جدليــة تاريخيــة بيــن العروبــة والإســام مــن جهــة والهويــات الفرعيــة مــن جهــة أخــرى؟

قبــل معالجــة الأســئلة المطروحــة أعــاه يجــب الاعتــراف بوجــود تعريفــات مختلفــة للعروبــة ســواء كوعــي ثقافــي محــض 
أو كوعــي قومــي - سياســي فــي مختلــف الأقاليــم العربيــة الممتــدة بيــن المحيــط والخليــج بســبب الســياقات والظــروف 
المتنوعــة التــي مــرّ فيهــا وطننــا العربــي طيلــة تاريخــه العربــي- الإســامي وقبلــه.  فالتكويــن التاريخــي للهويــة العربيــة 
والوعــي العروبــي فــي بــاد المشــرق العربــي  يختلــف بعــض الاختــاف عــن التكويــن ذاتــه فــي المغــرب العربــي لأن العروبــة 
بــكل بســاطة كائــن هوياتــي وحضــاري حــي يؤثــر ويتأثــر وينمــو ويتغيــر وفــق الظــروف الخاصــة والمحيطــة  بــه، دون أن يلغــي 
ذلــك وجــود قاســم مشــترك يمثــل العروبــة كلهــا يســتل معانيــه مــن تفاعــل مدلولاتهــا عبــر الأقطــار العربيــة المختلفــة. 
وبخصــوص المغــرب الأقصــى، الــذي يعُتبــر أحــد الأقاليــم المركزيــة فــي الوطــن العربــي، تتســم الهويــة العربيــة فيــه بتداخــل 
وتشــابك بيــن العنصــر الدينــي والقومــي والوطنــي بشــكل ملحــوظ، أكثــر ممــا عليــه الحــال فــي المشــرق العربــي، حيــث 
يعتبــر المغربــي نفســه عمومــاً عربيــاً بالإســام لا باللغــة أو النســب فحســب ولا ينفصــل فــي وعيــه الإســام عــن العروبــة ولا 

العروبــة عــن الإســام.
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ففــي المغــرب الأقصــى شــكّل الإســام مكونــاً أساســياً كقاســم مشــترك فــي نســيجه الاجتماعــي والنفســي وفــي 
الوعــي الجماعــي كونــه اســتوعب كل مكونــات الهويــة المغربيــة ومــن بيــن تلــك المكونــات العنصــر العربــي.  وهــذا 
المعطــى مهــم للنظــر الــى العلاقــة بيــن العروبــة والإســام داخــل الســياق المغربــي،  وبالأخــص إذا نظرنــا إلــى الأمــر مــن 
زاويــة تاريخيــة.  فالإســام يمثــل تاريخيــاً العامــل الــذي يضمــن، إلــى حــد مــا، الوحــدة الإجتماعيــة والسياســية للمغــرب 
ككيــان سياســي واجتماعــي يتســم بتنــوع ملحــوظ يتجســد بالتعايــش الأمازيغــي - العربــي.  فالإســام لعــب دوراً 
أساســياً منــذ تواجــده فــي المغــرب كعنصــر قــادر علــى ســد الثغــرة التــي قــد تكــون ســبباً فــي عصــف وحدتــه، مــع التأكيــد 
اثبتــت اعمــال ودراســات د. عثمــان الســعدي وعلــي فهمــي الخشــيم وغيرهــم.   العربيــة للأمازيــع كمــا  الجــذور  علــى 

لكــن يجــب الإشــارة فــي الوقــت نفســه إلــى الــدور التاريخــي للعروبــة فــي الانتقــال المفصلــي الــذي عرفــه المغــرب 
الإســام  رايــة  تحــت  العــرب  يقودهــا  حضاريــة  ديناميــة  إلــى  اللاتيني-المســيحي  النفــوذ  مــن  الإســامي  الفتــح  بعــد 
العربيــة فــي نشــر  اللغــة  العربــي الصريــح للهويــة المغربيــة مــن خــال دور  نــواة الطابــع  بــروز  ســاهمت بدورهــا فــي 
معانــي الإســام وبالأخــص بعدمــا فشــلت محاولــة »تمزيــغ« الإســام خــال فتــرة دولــة البورغواطيــة علــى ســبيل المثــال.  

كمــا ترســخت عروبــة المغــرب تاريخيــاً عبــر الــدور التعبيــري الــذي لعبتــه اللغــة العربيــة فــي مجــال العلــوم الدينيــة وغيــر 
الدينيــة والفضــاء الثقافــي والأدبــي.  وهــو مــا أعطــى الهويــة المغربيــة منــذ الفتــح الإســامي صبغــة عربية بامتيــاز، وجعل 
مــن اللغــة العربيــة لغــة هوياتيــة جامعــة، لا لغــة طقــوس دينيــة فحســب.  وقــد تمكــن هــذا التحــول الجوهــري الــذي عرفــه 
المغــرب مــع بــزوغ الإســام إلــى تكوين وعي ذاتي أثرّ على مســتوى نظرة المغاربة لأنفســهم وطريقــة إدراكهم لذاتهم.  

الوطــن  بقيــة  مــع  ودينيــاً  حضاريــاً  منســجماً  الانتمــاء  إســامي   - عربــي  المغــرب  أصبــح  الهجــري  الرابــع  القــرن  فمنــذ 
العربــي دون أن يقُصــى المكــون الأمازيغــي مــن نســيجيه الإجتماعــي والثقافــي، بــل ظلــت الهويــة الأمازيغيــة راســخة 
والإســام  العروبــة  تجــذر  أنّ  الملحــوظ  ومــن  محليــة.   وثقافــة  شــفوية  كلغــات  والتواصليــة  الاجتماعيــة  بوظيفتيهــا 
التــي مــرّ فيهــا  أفــرز ثوابــت هوياتيــة صمــدت فــي وجــه الهــزات التاريخيــة  فــي القــرون الأولــى بعــد الفتــح الإســامي 
جميــع  بيــن  مشــتركة  كلغــة  العربيــة  واللغــة  الإســام،  الثوابــت:  هــذه  وأهــم  المغــرب  عروبــة  متانــة  أكــدت  المغــرب 
المغاربــة ســواء كانــوا ناطقيــن بالعربيــة أو بلهجــة مــن اللهجــات الأمازيغيــة، والتــراث الثقافــي والحضــاري العربــي.

مثل هذا الدور الوحدوي للإســام والعروبة يتضح أكثر عند تســيلط الأضواء على وضعية المغرب على مســتوى الهوية 
في فترة ما قبل الفتح الإسلامي بحيث أن المغرب كان منقسماً على ثلاثة مناطق هوياتية: الهوية الأمازيغية - الوثنية 
التــي كانــت مهيمنــة فــي صحــراء المغــرب، والهويــة اللاتينيــة - المســيحية التــي كانــت مهيمنــة فــي شــمال المغــرب 
المكشوف متوسطياً ووسط المغرب، والتواجد اليهودي الذي كان موزعاً بين الأقاليم الثلاثة.  ولم يكن هذا الانقسام 
منحصــراً فقــط علــى مســتوى الهويــة والديــن بــل كان لديــه أيضــاً بعــد سياســي، فشــمال المغــرب كان خاضعــاً للهيمنــة 
البيزنطيــة بينمــا كانــت صحــراء المغــرب خاضعة للحكم القبلي الأمازيغي، أما الوســط كان يتأرجح بين حكم الطرفين.
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أمــا علــى مســتوى الوعــي القومــي، بمفهومــه الحديــث، فــي ارتباطــه بطبيعــة علاقــة العروبــة بالإســام، فيختلــف 
المغــرب عــن المشــرق بحيــث ســاهم التنــوع الطائفــي والدينــي فــي المشــرق فــي بــروز أيديولوجيــة القوميــة العربيــة 
التــي كانــت الأنســب كقاســم مشــترك للتفتــت السياســي الــذي أثــاره الاســتعمار العثمانــي والغربــي.  بالإضافــة إلــى 
ذلــك لــم يســقط المغــرب تحــت قبضــة العثمانييــن وبالتالــي كانــت القوميــة العربيــة عنصــر تمييــز إزاء المســتعمر 
العثمانــي المشــارك فــي الملــة بالنســبة للمشــارقة، بينمــا المغاربــة لــم يكونــوا بحاجــة إلــى مثــل هــذا التميــز، فمارســوا 
انتســابهم العربــي فــي ظــل الإيديولوجيــة الإســامية المتجســدة فــي  شــرعية الدولــة الشــريفة المغربيــة.  وينبغــي فــي 
هــذا الصــدد الإشــارة إلــى التجانــس المذهبــي والدينــي فــي المغــرب الــذي عــزز كذلــك عــدم انفصــال الوعــي العروبــي 
عــن الوعــي الدينــي وجعلــه متداخــاً بشــكل عضــوي.  وقــد يطــرح ســائلٌ ســؤالًا حــول الأقليــة اليهوديــة فــي المغــرب 
وإمكانيــة تأثيــر وجودهــا علــى العلاقــة بيــن العروبــة والإســام، علــى غــرار تأثيــر المســيحية فــي المشــرق علــى هــذه 
العلاقــة.  فالتاريــخ يشــهد عــدم ميــل اليهــود طيلــة تاريخيهــم إلــى رابــط العروبــة المشــترك، عكــس المســيحيين العــرب، 
إذ ظــل اندمــاج اليهــود مــع الأغلبيــة الإســامية ضعيفــاً وظــل إنتماؤهــم الدينــي مهيمنــاً فــي وعيهــم وولائهــم وبالأخص 

أن التداخــل بيــن العروبــة والإســام فــي المغــرب جعــل نظــرة المغاربــة لليهــود جــزء مــن »الآخــر« بــدلًا مــن » الأنــا«.

ــن  ــم م ــى الرغ ــب، عل ــرق« أو النس ــة »الع ــن لا بعروب ــان والدي ــة اللس ــر، بعروب ــا ذك ــكل م ــة إذن ب ــرب مرتبط ــة المغ فعروب
ــدة  ــة موح ــة هوي ــدى المغارب ــق ل ــذي خل ــو ال ــى ه ــذا المعط ــغ.  فه ــي للأمازي ــل العرب ــى الأص ــد عل ــي تؤك ــات الت الدراس
ومتماســكة أفرزهــا تراكــم تاريخــي - بنيــوي مرتكــز علــى علاقــة  ترابطيــة بيــن العروبــة والإســام خــال فتــرة تاريخيــة 
طويلــة ســاهم فيــه الناطــق باللغــة الأمازيغيــة والناطــق باللغــة العربيــة علــى حــد ســواء.  إلا أن المســتجدات السياســية 
والثقافيــة التــي كان مــن ورائهــا قــدوم الاســتعمار الأوروبــي، و بالأخــص سياســة الفرنســة مــن جهــة و سياســة البربريــة 
مــن جهــة أخــرى،   ســاهمت فــي تعميــق الوعــي القومــي العربــي لــدى المغاربــة إلا أننــا ســنتناول هــذا الموضــوع فــي 

الجــزء الثانــي لهــذه المــادة فــي العــدد المقبــل للمجلــة بــإذن الله.   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قضية للنقاش: الخيار المسيحي »فلسفياً«

نورشبيطة

أكثــر  والمنطــق  الفلســفة  إلــى  المســيحيون  العــرب  احتــاج 
مــن ســواهم مــن العــرب قديمــاً، ذلــك أنهّــم كانــوا جُــلّ أهــل 
الحاضــرة العربيّــة، إذ كانــت الباديــة العربيــة أقــرب للميثولوجيــة 
هضمهــا  عقديـّـة  منظومــات  فــي  متمثّلــة  الأوزيريســية، 
تخلــو  تكــن  ولــم  والحلــة(  والطلــس  )الحمــس  مثــل  الإســام 
مــن  وســواها  المندائيــة  والصابئيــة  والحنفيــة  المســيحية  مــن 
أو  بدرجــة  العربــي  التاريخــي  البحــث  أهملهــا  التــي  العقائــد 
بأخــرى، مــا نريــد هنــا هــو أن نمــط الحيــاة التــي تحتــاج إلــى نظــام 
وبالتالــي إلــى ديــن )حســب شــروط ذلــك الزمــن( كان مقصــوراً 
ــا  ــم )منه ــدر بأعرافه ــى الم ــدر، واكتف ــر دون الم ــل الحض ــى أه عل

حلــف الفضــول الــذي أشــاد بــه الرســول ص وقــال إنــه لــو شــهده لدخــل فيــه( فهــم كانــوا خــارج شــرط الصــراع الوجــودي الــذي دخــل 
الرومانيــة مــن جهــة وضــد الســيطرة الفارســية مــن جهــة أخــرى. فيــه مســيحيو المشــرق العربــي ضــدّ الســيطرة 

قبيلــة تغلــب مثــاً كان جُلّهــا مــن النصــارى المســيحيين العــرب، ومنهــم الشــاعر المعــروف غيــاث بــن غــوث التغلبــيّ الملقّــب 
بالأخطــل، ومنهــم أيضــاً حــيّ مــن بكــر وهــم بنــو عجــل بــن لُجيــم، وكان منهــم القائــد العســكريّ للعــرب - مــن شــتّى العقائــد- 
فــي معركــة )ذي قــار( واســمه )حنظلــة بــن ثعلبــة بــن ســيار العجلــي( وقــد أشــاد النبــيّ العربــيّ بهــا إذ قــال لمــا بلغــه أمرهــا وكان 
فــي المدينــة : »اليــوم أول يــوم انتصفــت فيــه العــرب مــن العجــم، وبــي نصُــروا«، أي أننــا حيــن نتحــدّث عــن واقــع العــرب النصــارى 
قبــل الإســام مــن حاضــرة وباديــة، فإننــا نصــف وجــوداً يــدرك قوميّتــه، ويدافــع عنهــا دفاعــاً مســتميتاً ضــدّ الظلــم والغطرســة 

ــاه، وهــذا كفيــل بإغنائنــا عــن شــرح طويــل، لنثبــت مــا ادّعينــاه. الخارجيــة، وأن رســول الله كان يعــي ذلــك ويقــول بــه، ويتبنّ

ــفيا،  ــا كان فلس ــدّي له ــي أن التص ــن الطبيع ــه م ــيحية فإن ــع بالمس ــرى تتقنّ ــة الأخ ــن الجه ــة م ــيطرة الروماني ــت الس ــد كان ــا وق أم
ــة بيــن مســيحيي المشــرق العربــي ومســيحيي الغــرب الأعجمــيّ، وهــذا أمــر قديــم  ويظهــر هــذا للمحقــق فــي الفروقــات العقديّ
حديــث لا أظنّــه انقطــع خــال التاريــخ، لاســيما وأن العــرب لــم يحتاجــوا لترجمــة النصــوص الدينيــة، فمنهــم مــن كان ينطــق بذلــك 
اللســان )نقــول لســان لأننــا نعتبــره لهجــة عربيــة واليــوم تعــدّه الأكاديميــة الغربيــة لغــات قديمــة(، فكانــت الفروقــات العقديــة 
التــي تفرضهــا الترجمــة بيــن الشــرق والغــرب ســبب نــزاع فكــريّ وفلســفيّ فــي تحليــل النــص الدينــي، ومــن المثــال الــذي يتيحــه 
المجــال الضيــق: أبّ الســريانية هــي ذاتهــا ربّ فــي لهجــة عــرب الجزيــرة. أي أننــا هنــا أمــام قــويّ رومانــي يحــاول احتــكار الفهــم 
الدينــي ليبســط نفــوذه، وبيــن عربــيّ يدافــع عــن وجــوده الثقافــي والعقــديّ وإن لــم يتــوّج هــذا الدفــاع بــإرادة تحــرر حقيقيــة حتــى 

الفتــح الإســاميّ. 

جــاء الفتــح الإســامي والتــفّ حولــه العــرب مــن شــتّى الطوائــف وقاتلــوا فــي صفوفــه، ولابــدّ أننــا ســنجد بعمليــة تفكيــر بســيطة 
أن الخيــار هنــا كان خيــاراً قوميّــاً لاســيما عنــد ســوى أصحــاب العقيــدة المحمّديــة مــن الطوائــف العربيــة، هنــا يجــدر بنــا ذكــر أن 
البشــارات القديمــة كانــت عــن »مخلّــص« يتمثــل فــي نبــيّ ممكّــن لــه فــي الأرض، أو لنقــل ملــك يوحــى إليــه، وهــي البشــارات 
التــي كان يتوقــع أن يكــون مقصودهــا المســيح )كلمــة مســيح أتــت مــن طقــوس توليــة الحاكــم(، لكنــه لــم يتــمّ لــه الملــك، 
وقــد اتهّمــه اليهــود بأنــه صاحــب دعــوى ملــك لأنهــم يعلمــون بأمــر البشــارات، وهــو قــد نفــى ذلــك، ويقــال أنـّـه بشّــر بمــن يأتــي مــن 
بعــده، ليفعــل ذلــك، ولأننــا نريــد أن نبقــى فــي حــدود المتفــق عليــه تاريخيــا عنــد الجميــع، ســنتجنّب نقــاش فكــرة المخلــص التــي 

تكــررت فــي الأديــان التــي ظهــرت فــي المنطقــة العربيــة، وفــي صــورة المقــال تجــدون رســم كلمــة يســوع بالآراميــة! 
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كذلــك يحســن أن نشــير إلــى أنّــه بلغنــا مــن الأخبــار عــن الرســول أنّــه صــرحّ باســم مولــده فــي »حديــث شــريف« حيــن عــدد أســماءه، 
فقــال أنــه قُثَــم ) قرأهــا البعــض قيــم بتصحيــف ولكنهــا علــى التحقيــق قثــم علــى وزن أمــم وهــو اســم مشــهور بيــن الهاشــميين 
ومعنــاه الرجــل الجامــع لــكل فضيلــة( ولقّبــه العــرب بمحمــد تيمّنــا بالبشــارة وبســبب حســن خلقــه ومــا يحُمــد لــه مــن صــدق وأمانــة، 
وقــد ســبق أن تســمّى ســتة رجــال باســم محمــد مــن قبلــه، إذ أراد لهــم آباؤهــم أن يدّعــوا النبــوّة، لكــن لــم يدّعِهــا أحــدٌ منهــم، ولمّــا 
ادّعاهــا محمّــد النبــيّ، بــدّل الكفّــار لقبــه وباتــوا ينادونــه )مُذمّمــا(، ولابــدّ أن نذكــر أن القــرآن ســمّى النــاس بأفعالهــا لا بأســماء 
ــاء  ــة، بــل ويحســن أن يكــون محمّــد لقبــا لأن اللقــب مكتســب بفعــل الإنســان وليــس قــدراً يقــدره الآب الميــاد، وهــذه لغتــه العامّ

عليهــم.
حتّــى هــذه الفقــرة فــي المقــال نحــن لــم نتجــاوز الســرد التاريخــيّ والتوطئــة لفهــم البيئــة فــي ذلــك الحيــن، ولأنّ المقالــة هــي عــن 
الخيــار الفلســفيّ المســيحي وأثــره علــى الإســام، فإننــا ســندخل فــي موضوعنــا، الخيــارات أمــام النصــارى العــرب كانــت محــدودة، 
فمنهــم مــن دخــل فــي الإســام وهــذا كثــر عنــد مواجهــة عــدوّ مشــترك، وبعضهــم بقــي علــى مســيحيته أو نصرانيتــه بمــا كفلــه لــه 
القــرآن )...لا إكــراه فــي الديــن...(، وبقــي قساوســة مناطقــة متمرســون فــي علــم اللاهــوت، إذ قارعــوا بــه زمنــا طويــا، علــى دينهــم، 
ــا الدمشــقي، وأبــوه مــن قبلــه فهمــا  ــة، ومنهــم القــس الفيلســوف يوحنّ بيــد أنهّــم كانــوا أصحــاب يــد فــي الدولــة العربيــة الأمويّ
شــغلا منصبــاً يكافــئ »وزيــر الماليــة« فــي أول العهــد الأمــويّ، ولأنّ معاويــة اختــار نصّــاً مرجعيّــاً آخــر غيــر القــرآن وهــو المرويـّـات 
الحديثيــة، فــإنّ القــسّ يوحنــاّ الدمشــقي اتهّــم تاريخيــا بتأســيس حركــة تزويــر ووضــع للأحاديــث الشــريفة فــي فتــرة مبكّــرة قبــل 
ــا للــذبّ عــن عقيدتــه المســتقاة مــن تفســيره للنصــوص المســيحية  تدوينهــا بقرنيــن علــى الأقــل، وقــد تصــدّى الفيلســوف يوحنّ
ومــن علمــه بالمنطــق ومــن التأثيــر الرومانــي والإغريقــي والســكندريّ، فقــام يقــارع الدعــاة المســلمين بالمنطــق، وهــذا هــو مربــط 

الفــرس الثابــت تاريخيــا بغــض النظــر عــن التهــم الأخــرى.

فــإن كان الفيلســوف اللاهوتــي المســيحي يوحنــا الدمشــقي ومــن مثلــه، متّهمــا بالمعونــة علــى حــرف الدعــوة الإســامية عــن 
مســارها مــن جهــة، فــإن لــه فضــا لا يضاهــى ويــداً بيضــاء علــى العقــل العربــي، الــذي ســاد فيــه الفهــم الســلفيّ للديــن الإســاميّ 
بســبب الحنيــن إلــى عهــد عــدل رســوليّ وراشــديّ فُقٍــد، وهــذا الفضــل يتجلّــى فــي إجبــار العقــل العربــي المســلم علــى الخــروج مــن 
فكــرة الســردية الميثولوجيــة، بإطلاقــه فتنــة للعقــل العربــي، بمســاءلة المســلمين أســئلة تســببت فــي تخلّــق العقــل الكلامــيّ 
المعتزلــيّ العروبــيّ النزعــة، الــذي شــدد علــى حريــة المعتقــد، وعلــى أن نظــام النــاس يقــرره العقــل العــارف بأحــوال الزمــان، ولا 

يكــون أســيرا للنــص، فــأي فتنــة جميلــة تلــك التــي أطلقهــا يوحنّــا الدمشــقي؟ ولمــاذا؟

عندمــا وُوجــه الفيلســوف اللاهوتــي بقــول المســلمين أن المســيح ليــس ابــن الله )ابــن لهــا معنــى آخــر فــي الســريانية غيــر الولــد 
علــى فكــرة( وأنـّـه ليــس هــو الله، وإنمّــا كلمتــه التــي ألقاهــا إلــى مريــم، وواجــه تهديــد المنطــق القرآنــي لعقيــدة قومــه، ومــن 
جهــة أخــرى واجــه الفهــم المــدريّ البــدويّ للنــص القرآنــي والــذي أدرك أنـّـه يتهــدد العــرب وجوديـّـا ويتهــدده هــو وحريــة معتقــده أوّلا، 
ضمرهــا فــي نفســه، وانطلــق فــي النقــاش مــن مــكان آخــر: قــال أنتــم تقولــون أن القــرآن كلام الله، فهــل هــو مخلــوق أم قديــم؟ فــإن 
كان مخلوقــاً فهــو ليــس بكامــل متجــاوز للزمــان والمــكان، لا يلحقــه نقــص لأنّ ذلــك متعــذرٌ علــى المخلوق!)وهــذا يضــرب الفهــم 
الســلفي للقــرآن( وإن كان قديمــا فإنكــم تقولــون أن كلام الله قديــم، وبذلــك فإننــا مثلكــم نقــول أن كلمــة الله المســيح عيســى 

ابــن مريــم قديــم، فهــو إمــا أن يكــون الله أو يكــون صفتــه القديمــة!

هنــا بقــي المســلمون عاجزيــن عــن الــردّ حتــى انطلــق أصحــاب اللســان العربــي مــن المعتزلــة العــرب فأسســوا لعلــم منطقــيّ آخــر 
غيــر المنطــق اليونانــي هــو )علــم الــكلام( وتصــدّوا للــرد علــى الشــبهات التــي غــاص فيها الســلفيون مــن المحدّثة، والتــي افتعلها 
الشــعوبيون، وانطلــق العقــل العربــي، الــذي كان نتيجــةً حتميّــة لتحــررّ أطلقــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، ولاســتقرار فرضــه 
بنــوا أميــة الذيــن بظلمهــم وبطشــهم وحّــدوا العــرب، ولاســتفزازٍ للعقــل العربــي جــاء بــه فلاســفة اللاهــوت المســيحي الذيــن أرادوا 
ــد  ــة عن ــة عربي ــة، ولإرادة قومي ــوة المحمّدي ــتقواء بالدع ــوّ والاس ــدم الغل ــتيعابهم وع ــى اس ــامية عل ــة الإس ــيرورة التاريخي ــار الس إجب
المعتزلــة، فإمــا أن نتســاوى بالميثولوجيــا التــي نؤمــن بهــا دون تفكيــر، وإمّــا أن نتســاوى كأقــرانٍ مــن شــتى العقائــد وذوي رحــم 

قبلــيّ معــروف للتاريــخ ومواطنــي دولــة عربيــة واحــدة عمادهــا العقــل والمصلحــة الجمعيــة.

نعــم نعلــم أنّ هنــاك مــن ســيجادل بالقــول أنّ هــذا التفســير للتاريــخ وإن كان يقــف علــى روايــات صلبــة إلا أنــه يتخــرصّ النوايــا، 
ولكنّنــا نؤكــد علــى أننّــا اعتنينــا بنتائــج الفعــل وليــس بنوايــا الفاعــل فالنوايــا أمرهــا لله جــلّ وعــا وهــو الحكــم عليهــا.
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شخصية عربية تاريخية: فارس خوري 

نسرين الصغير

ولــد  المفكــر القومــي العربــي فــارس يعقــوب خــوري فــي 20 تشــرين 
الثانــي مــن عــام 1873 فــي قريــة الكفيــر فــي لبنــان لعائلــة مســيحية 
ــة  ــدأ فــارس خــوري المرحلــة الإبتدائيــة فــي مدرســة القري بروتســتانتية.  ب
التــي ولــد فيهــا، وتوجــه بعدهــا لصيــدا ليكمــل المرحلــة الثانيــة مــن 
تعليمــه فــي المدرســة الأمريكيــة حيــث كان تلميــذا متميــزا متفوقــاً.  
عمــل فــارس خــوري فــي التعليــم وتنقّــل بيــن المــدارس مــن مجــدل 
شــمس عــام1892 لصيــدا. تــم اختيــاره لاحقــا ليكــون معلمــاً فــي مدرســة 
ــابقاً،  ــورية س ــة الس ــة الإنجيلي ــا للكلي ــل بعده ــة، وانتق ــي زحل ــة ف ابتدائي
بيــروت«  فــي  الأمريكيــة  »الجامعــة  بعــد  فيمــا  تدعــى  أصبحــت  التــي 
إلــى أن حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم مــن الجامعــة 

الأمريكيــة عــام 1897. 

ــمّ  ــق، وت ــي دمش ــية ف ــدارس الأرثوذكس ــي الم ــل ف ــا للعم ــل بعده انتق
يتــرك فــارس خــوري  لــم  البريطانيــة.   تعيينــه ترجمانــاً فــي القنصليــة 
الذاتــي حيــث  انتقالــه لمرحلــة العمــل، فبــدأ بالتعليــم  الدراســة بعــد 
فــي  ونجــح  معلــم،  دون  لوحــده  والتركيــة  الفرنســية  اللغتيــن  تعلّــم 

مهمتــه بإرادتــه، وبعدهــا انتقــل لمرحلــة المطالعــة فــي الحقــوق والقانــون، وعمــل فــي المحامــاة فــي دمشــق وتقــدم لامتحان 
معادلــة الليســانس بالحقــوق فنالهــا بمجهــوده، وفــي عــام 1908 بــدأ فــارس بالعمــل السياســي لإيمانــه أن العثمانييــن ليســوا 

إلا احتــال فــي الوطــن العربــي، وانتســب لجمعيــة الاتحــاد والترقّــي.

بــرع خــوري فــي المجــالات التــي عمــل فيهــا، بــل والتــي كان يميــل إليهــا، حيــث كان مولعــا ومحبــا للشــعر وكتــب شــعراً وطنيــاً، 
وكان ينُشــر لــه فــي الصحــف الســورية والمصريــة، ولكــنّ العمــل السياســي شــغله عــن رغباتــه الشــعرية، وقــد أنشــد فــارس 
ه لــه ألــوف المســتقبلين فــي 24 شــباط 1928،  الخــوري فــي إحــدى المناســبات، وهــي إلغــاء قــرار إبعــاده، فــي الاحتفــال الــذي أعــدَّ

قصيــدةً خَتَمَهــا بقولــه: 
وكلُّ يمين قد أتـت بكتـابها وها قد دنا يومُ الموازين عندنا	

وكلُّ يد مسئولةٌ عن حسابها ومـا كانت الأفعالُ ذاهبةً سدًى	
شــغل فــارس خــوري عــدة مناصــب رســمية، حيــث أصبــح عــام 1914 فــي ظــل الاحتــال العثمانــي نائبــاً عــن دمشــق فــي مجلــس 
المبعوثــان، وفــي عــام 1916 قــام جمــال باشــا بحبــس فــارس خــوري بتهمــة التآمــر علــى الدولــة العثمانيــة، ولكــن بعــد تبرئتــه، 

تــمّ نفيــه إلــى اســطنبول.

عــاد فــارس لدمشــق بعــد ســقوط الدولــه العثمانيــة عــام 1919 وكانــت الدولــة الملكيــة قــد بــدأت بوضــع أقدامهــا فــي دمشــق.  
وفــي عــام 1920 عندمــا عُيــن الأميــر فيصــل ملــكا علــى ســورية بعــد مؤتمــر 7 آذار وإعــان اســتقلال ســورية، شــارك فــارس الخــوري 
فــي أول وزارة عربيــة فــي عهــد الملــك فيصــل حيــث كُلّــفَ رضــا الركابــي بتشــكيل الــوزارة، فعيــن رضــا الصلــح للداخليــة، وفــارس 

خــوري للماليــة وســاطع الحصــري للمعــارف، واســتمرت تلــك الــوزارة أقــل مــن شــهرين.
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والحصــري  الماليــة،  بحقيبــة  خــوري  فــارس  احتفــظ  حيــث  لســورية،  جديــدة  وزارة  بتشــكيل  بعدهــا  الأتاســي  هاشــم  كُلّــفَ 
بالمعــارف، وعيّــن يوســف العظمــة وزيــراً للحربيــة، فــكان شــاهداً علــى معركــة ميســلون فــي 24 تمــوز عــام 1920، حيــث زحــف 
غــورو المفــوض الســامي لفرنســا، ودخــل دمشــق، واستشــهد علــى أثــر هــذه المعركــة الوزيــر الشــهيد يوســف العظمــة بطــل 
معركــة ميســلون، وبعــد المعركــة تــم تكليــف عــاء الديــن الدروبــي بتشــكيل وزارة جديــدة فــي 25 تمــوز عــام 1920 واحتفــظ 

خــوري بالماليــة للمــرة الثالثــة.

فــي العــام 1920 احتــلّ الفرنســيون ســورية، وبــدأ خــوري بممارســة مهنــة المحامــاة إلــى أن انتُخــب نقيبــاً للمحاميــن وبقــي 
نقيبــاً خمســة أعــوام علــى التوالــي وكان أحــد مؤسســي المَجْمَــع العلمــي الــذي مــا زال حتــى يومنــا هــذا صرحــاً شــامخاً فــي 
دمشــق ويســمى )المَجْمَــع اللغــوي(. وقــد عمــل خــوري مدرســا فــي معهــد الحقــوق العربــي لتدريــس أصــول الماليــة وأصــول 

المحاكمــات الحقوقيــة، وكانــت لــه ثــاث مؤلفــات فــي هذيــن الموضوعيــن وهــي:
أصول المحاكمات الحقوقية 	-

موجز في علم المالية 	-
صكّ الجزاء 	-

كان فــارس خــوري ينــادي بالقوميــة العربيــة وكان مــن قــادة الحركــة الوطنيــة، حيــث أســس هــو وعبدالرحمــن الشــهبندر وعــدد 
مــن الوطنييــن فــي ســورية حــزب الشــعب والنفــي، وكان ردّاً علــى اســتبداد الســلطة الفرنســية.  وبعــد أن قامــت الثــورة علــى 
فرنســا عــام 1925  تــمّ اعتقــال فــارس خــوري و آخريــن ونفيهــم إلــى معتقــل أرواد الواقــع فــي جزيــرة تطــل علــى مدينــة طرطــوس 
الســورية.  وفــي العــام 1926 تــمّ نفيــه إلــى خــارج ســورية، وبعدهــا بقــي فــارس فارســاً فــي محاربــة الاحتــال الفرنســي، إذ أصبــح 
ــال  ــد الاحت ــة ض ــة والمقاوم ــركات المعارض ــة ح ــك الكتل ــادت تل ــوراتها، وق ــب منش ــة، وكان يكت ــة الوطني ــس الكتل ــاً لرئي نائب

الفرنســي.

فــي عــام 1936 تــمّ عقــد معاهــدة بيــن ســورية وفرنســا وبــدأت المفاوضــات للمطالبــة بإلغاء الانتــداب الفرنســي، وكان الخوري 
أحــد أعضــاء الوفــد المفــاوض ونائبــاً لرئيســه، وانتُخــب خــوري رئيســاً للمجلــس النيابــي الســوري عــام 1936 وبقــيَ فــي منصبــه 
حتــى نهايــة عــام 1943، وعمــل فــي عــدة مناصــب رســمية منهــا وزارة المعــارف والداخليــة ورئاســة مجلــس الــوزراء ورئاســة 

الســلطة التنفيذيــة، ولقــي شَــغله هــذا المنصــب صــدى لكونــه مســيحياً بروتســتانتياً أصبــح رئيســاً تنفيذيــاً لدولــة مســلمة.

أشهر أقوال فارس خوري عن الإسلام:

-  يقول عن )الإسلام( الذي درسه وتعمق فيه أنه محققٌ للعدالة الاجتماعية بين بني البشر.
-  يمكن تطبيق الإسلام كنظام دون الحاجة للإعلان عنه أنه إسلام.

-  لا يمكننا محاربة النظريات الهدامة التي تهدد كلاّ من المسيحية والإسلام إلا بالإسلام.
-  عندمــا تــم إبلاغــه مــن الجنــرال غــورو أن فرنســا جــاءت لاحتــال ســورية لتحمــي المســيحيين مــن المســلمين، ذهــب فــارس 

للجامــع الأمــوي يــوم الجمعــة وصعــد إلــى المنبــر أثنــاء الخطبــة حيــث قــال :

»إذا كانــت فرنســا تدّعــي أنهــا احتلــت ســورية لحمايتنــا نحــن المســيحيين مــن المســلمين، فأنــا كمســيحي مــن هــذا المنبــر 
أشــهد أن لا إلــه إلا الله« فحملــه المصليــن علــى أكتافهــم، وخرجــوا بــه لشــوارع دمشــق وخــرج مســيحيو دمشــق فــي مســيرات 

حاشــدة وهــم يهتفــون لا إلــه إلا الله.

  العدد رقم ) 8( صدر في   1   كانون الثاني  عام 2015 للميلاد 
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مــن مواقفــه التــي مــا زال التاريــخ يذكرهــا لــه أنــه كان مشــاركاً بالوفــد الــذي توجّــه للأمــم المتحــدة عــام 1945 لمناقشــة جــاء 
الفرنســيين عــن ســورية، وكان لــه موقــف مشــرفّ أمــام العالــم قبيــل تلــك الجلســة، عندمــا دخــل إلــى الأمــم المتحــدة حديثــة 
المنشــأ، بطربوشــه الأحمــر وبزتــه البيضــاء الأنيقــة... قبــل موعــد الاجتمــاع الــذي طلبتــه ســورية مــن أجــل رفــع الانتداب الفرنســي 
ــا،  ــص لفرنس ــي المخص ــى الكرس ــس عل ــدة وجل ــم المتح ــدى الأم ــي ل ــدوب الفرنس ــد المن ــى مقع ــرة إل ــه مباش ــق، واتج بدقائ
وعندمــا  بــدأ الســفراء بالتوافــد إلــى مقــر الأمــم المتحــدة لــم يملكــوا  إخفــاء دهشــتهم مــن جلــوس 'فــارس خــوري' المعــروف 
برجاحــة عقلــه وســعة علمــه وثقافتــه فــي المقعــد المخصــص للمنــدوب الفرنســي، تــاركا المقعــد المخصــص لســورية فارغــا.  
وعندمــا دخــل المنــدوب الفرنســي، ووجــد فــارس خــوري يحتــل مقعــد فرنســا فــي الجلســة، توجه اليــه وراح يخبــره أن هــذا المقعد 
مخصــص لفرنســا ولهــذا وضــع أمامــه علــم فرنســا، وأشــار لــه إلــى مــكان وجــود مقعــد ســورية مســتدلا عليــه بعلــم ســورية، 
ولكــن فــارس بيــك لــم يحــرك ســاكنا، بــل بقــي ينظــر إلــى ســاعته.. دقيقــة، اثنتــان، خمســة...  وبقــي الســفير الفرنســي يحــاوره 
ــة،  ــة المقابل ــي الجه ــورية ف ــد س ــا وأن مقع ــد فرنس ــذا مقع ــه أن ه ــة إفهام ــي محاول ــتمر ف ــب واس ــه الغض ــر علي ــدأ يظه ــد ب وق
وكان الســفراء يتبادلــون النظــرات والســفير الفرنســي فــي قمــة غضبــه.  وكان فــارس مــا زال ينظــر إلــى الســاعة حتــى وصلــت 

الدقيقــة الخامســة والعشــرين إلــى أن أدخــل ســاعته لمكانهــا، ونظــر للســفير الفرنســي وقــال كلمتــه المشــهورة:
ســعادة الســفير، جلســت علــى مقعــدك لمــدة خمــس وعشــرين دقيقــة فكــدت تقتلنــي غضبــا وحنقــا، ســوريا اســتحملت 

ســفالة جنودكــم خمــس وعشــرين ســنة، وآن لهــا أن تســتقل. 

وفعلًا في تلك الجلسة من جلسات هيئة الأمم نالت سورية استقلالها، ورحل آخر جندي عن أرضها عام 1946.

كــم مــن فــارس خــوري نحتــاج اليــوم بعــد أن أصبــح الســفراء والــوزراء العــرب يتســابقون للتذلــل لســفراء الــدول المحتلــة 
الصهيونــي والأمريكــي"! البريطانــي،  "الفرنســي،  العربــي مثــل  للوطــن 

كان فــارس خــوري مهتمــاً بالقضايــا العربيــة، فــكان يطالــب بجــاء البريطانييــن عــن مصــر، وكان مــن أوائــل مــن وقفــوا لإعــان 
رفضهــم إعــان دولــة صهيونيــة فــي فلســطين، وكانــت حالــه كحــال أي قومــي عربــي يشــغله الوطــن العربــي مــن المحيــط 

للخليــج ومــن أشــهر أقوالــه:
"من الطبيعي أن لا ينام المرء على الذل والاستعباد عندما يفهم أنه خلق حراً ليعيش حراً".

مــن الجوائــز التــي حصــل عليهــا فــارس خــوري جائــزة الدولــة التقديريــة فــي العلــوم الإجتماعيــة، والتــي منحهــا لــه الرئيــس 
ــر.  ــد الناص ــال عب جم

تــزوج فــي 22 آب مــن عــام 1909 مــن أســماء جبرائيــل عيــد، مــن أهالــي عــكا والتــي التقــى بهــا بالصدفــة عندمــا كانــت حاضــرة 
ــارة خالهــا مــن عــكا، وشــاء القــدر لقاءهــا بفــارس.  بقيــت فــي دمشــق حتــى وفاتهــا عــام 1969 أي بعــد وفــاة فــارس بســبع  لزي

ســنوات، وكان لفــارس ولــد واحــد اســمه ســهيل.

وفــي مســاء يــوم الثلاثــاء 2 كانــون الثانــي مــن عــام 1962 بعــد عمــر قضــاه فــي خدمــة ســورية، ودعــم القضايــا العربيــة، توفــي 
القومــي العربــي فــارس خــوري وكانــت وفاتــه فــي مستشــفى الســادات بدمشــق. 
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مدينة عربية: آوروك إنطلاق المدنية

علي بابل

لتزدهر أحوال أهل مدينتك
وليبتهج صغار أوروك

ليكن شعب أوروك حليفاً لشعب إريدو
ولتتبوأ أوروك مكانتها العظيمة الحقة

هكــذا بــدأت أول حضــارة للمدينــة قبــل حوالــي 4000 قبــل الميــاد، مع الأســطورة الســومرية 
»إنانــا وأنكــي«، قصــة إنتقــال أســس الحضــارة مــن مدينــة  »إريــدو« إلــى أوروك أول مدينــة 
كبيــرة فــي تاريــخ البشــرية، هــذه المدينــة التــي ســطرت فيهــا أول كتابــة عرفهــا البشــر 
»إكتشــاف  الأول  بعــد  البشــرية  عنــد  الثانــي  الحضــاري  الإنقــاب  ومدينــة  »المســمارية« 
الزراعــة«، هــذا الإنقــاب الحضــاري المدنــي الــذي لا نــزال نعيشــه إلــى الأن ســمي »بعهــد 
الأن  تعــرف  والتــي  الفــرات  نهــر  تجــاور  التــي  الجنوبيــة  المدينــة  إلــى  نســبة  أوروك« 

»بالــوركاء«.
مدينــة الملــك الأســطورة »جلجامــش«، والــذي ذكــر فــي الوثيقــة التاريخــة »ثبــت ملــوك ســومر« علــى أنــه خامــس ملــوك أوروك 
بعــد الطوفــان، أســهمت فــي دخــول البشــرية إلــى عهــد الحضــارة المدينــة عبــر تأســيس ســلطة مركزيــة مــن خــال التنظيــم 
السياســي لأحــوال المدينــة فــي ظــل حكــم ملكهــا »جمدة-نصــر« فــي نهايــة الألفيــة الرابعــة قبــل الميــاد، وبنــاء أول ســور 

كبيــر فــي بــاد الرافديــن فــي بدايــة الألفيــة الثالثــة قبــل الميــاد.

هــذه المدينــة التــي كانــت درة المــدن فــي بــاد الرافديــن وأعظمهــا قــوة خــال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 3100-2900 ق.م، كانــت 
تمتــد علــى مســاحة كبيــرة وصلــت إلــى 400 هكتــار، وقامــت المدينــة علــى أســس الحضــارة »العبيديــة« العربيــة التــي هــي 
أســاس كل حضــارة بشــرية عرفهــا التاريــخ، فمــن »زاقورتهــا« الشــهيرة »آنــو« ومعابدهــا الكثيــرة التــي رســخت حكــم طبقــة 
الأغنيــاء »الأرســتقراطية«،  كمــا يذكــر الكاتــب فــراس ســواح فــي كتابــه »كنــوز الأعمــاق قــراءة فــي ملحمــة جلجامــش«، أنطلــق 

حــكام مدينــة أورك إلــى ضفــاف بحــر قزويــن عبــر حملاتهــم العســكرية المتعــددة.

أختلــف علمــاء الآثــار والتاريــخ حــول عــدد ســكان المدينــة والــذي تــراوح فــي أفضــل أزمانهــا بيــن خمســين ألــف إلــى ثمانييــن ألــف 
نســمة، وهــذا يؤكــد علــى أنهــا كانــت أكبــر مــدن الأرض فــي زمانهــا، وأعتمــد ســكان المدينــة علــى الزراعــة كمــا كل أهــل بــاد 
الرافديــن مــن خــال شــبكات الــري الكبيــرة التــي كانــت تحــت رعايــة الحاكــم بشــكل مباشــر نظــراً لأهميتهــا الوجوديــة للمدينــة 

وســاكينها.

أوروك مدينــة الإلــه أنــو »رب الســماء« والألهــة إنانــا »ألهــة الحــب والخصــب« وكانــت مركــز الحضــارة قبــل أكثــر مــن ســتة ألاف عام 
وقــد ســطرت فيهــا ملحمــة الحيــاة »جلجمــاش«، هــذه الملحمــة الإنســانية التــي عبــرت عــن دواخــل الإنســان ومشــاعره الفطريــة 

كالحــب، الخــوف مــن المــوت، الصــدق، الشــجاعة، وحــب الحيــاة والمعرفــة.

أوروك يا أول من كتب، ومدن الإنسان، كنت في العراق وستظلي إلى الأبد.
_______________________________________________________________________________________
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  العدد رقم ) 8( صدر في   1   كانون الثاني  عام 2015 للميلاد 

إبداع وموهبة الممثلة اللبنانية برناديت حديب في فيلم )لما حكيت مريم(

طالب جميل

الفيلــم  فــي  اســتثنائياً  دوراً  حديــب(  )برناديــت  اللبنانيــة  الممثلــة  قدمــت 
ــي  ــرة  ف ــاهمة كبي ــا مس ــت له ــم( فكان ــت مري ــا حكي ــينمائي اللبنانــي )لم الس
لا  مــدة  خــال  تصويــره  وتــم  بســيطة،  بإمكانيــات  صُنــعَ  الــذي  الفيلــم  إنجــاح 
تتجــاوز )15( يومــاً وبموازنــة بســيطة  )15( ألــف دولار، وهــو مــن إنتــاج عــام 2002 
ومــن ســيناريو وإخــراج المخــرج اللبنانــي )أســد فــولادكار( وبطولــة مجموعــة مــن 
الممثليــن اللبنانييــن علــى رأســهم )برناديــت حديــب( و)طــال جــردي( و)رينيــه 

الديــك( و)أميــه لحــود(.

مــا يميــز هــذا الفيلــم أنــه واقعــي وبعيــد عــن أفــام الحــرب التــي كانت مســيطرة 
علــى أجــواء وشــكل الســينما اللبنانيــة لفتــرة طويلــة، والفيلــم يحكــي قصــة 
مريــم التــي أدّتهــا باقتــدار )برناديــت حديــب( زوجــة زيــاد )طــال جــردي( المــرأة 
التــي حكــم عليهــا القــدر بــأن تكــون عاقــرا، وغيــر قــادرة علــى الإنجــاب، لكــن 
هــذه المشــكلة لــم تفســد الــود والحــب الموجــود فــي علاقتهمــا الزوجيــة ولــم 
تعكــر صفوهــا. وعلــى الرغــم مــن مــرور ثــاث ســنوات علــى زواجهمــا إلا أنهمــا 
يعيشــان حالــة مــن الانســجام والتفاهــم مليئــة بمشــاعر الحــب والألفــة، حيــث 
يصــور الفيلــم معانــاة امــرأة عاقــر ذهبــت فــي حبهــا نحــو اللامحــدود فكانــت 
تلهــث وراء الأمومــة لإنقــاذ حياتهــا الزوجيــة فانتهــى بهــا الأمــر إلــى تلــك النهايــة 

التراجيديــة غيــر المتوقعــة.

يتــرك لنــا المخــرج مريــم لتســرد قصتهــا بشــكل مباشــر ودون اللجــوء إلــى الرمزيــة والتعقيــد منــذ بدايــة الفيلــم حتــى نهايتــه، 
ــاد  ــا زي ــتجواب ابنه ــال اس ــن خ ــا م ــع زوجه ــا م ــو علاقته ــر صف ــك( تعكي ــه الدي ــا )ريني ــاول حماته ــا تح ــاتها عندم ــدأ مأس ــث تب حي
وبشــكل مســتمر وإلحاحهــا عليــه بتــرك مريــم والــزواج مــن امــرأة أخــرى كونهــا لا تنجــب أولاداً، ويحــاول زيــاد إقناعهــا بــأن حياتــه 
مــع مريــم تبــدو فــي غايــة الســعادة وأنــه ليــس بحاجــة لأولاد ولا رغبــة لديــه بالإنجــاب، لكــن الأم لا تقتنــع بمثــل هــذه المبــررات 

وتحــاول أن تكــون أكثــر قســوة معــه مــن أجــل أن يوافــق علــى الــزواج مــن امــرأة أخــرى.

لكــن كل هــذه الضغوطــات تصــب فــي النهايــة علــى رأس مريــم فهــي تعــرف أن زوجهــا يتعــرض لإحراجــات كبيــرة مــن 
والدتــه، وهــي تعلــم أن اســتمرار الوضــع علــى حالــه ســيضعها فــي مــأزق كبيــر وتعــرف أيضــا أنهــا تعيــش فــي مجتمــع لا يرحــم، 
وأن المجتمــع اللبنانــي جــزء مــن المجتمعــات العربيــة القائمــة ســلوكياته علــى العــادات والتقاليــد والأعــراف الاجتماعيــة 
والمســيطرة فــي تعامــل النــاس مــع بعضهــم البعــض حتــى ولــو كانــت هــذه العــادات مبنيــة علــى أســاس خاطــئ أو علــى 
خرافــات أو أوهــام وأســاطير، لذلــك فــإن مريــم ســتقع تحــت رحمــة ألســنة النــاس وســتكون مــادة دســمة لأحاديثهــم فــي 
مجتمــع يؤمــن بالقضــاء والقــدر وقــت مــا يشــاء ويتخلــى عــن هــذا الإيمــان فــي مناســبات أخــرى، لذلــك فــإن مريــم تشــعر بحجــم 
وصعوبــة الموقــف فتحــاول إيجــاد حــل مــن خــال اضطرارهــا لمرافقــة والدتهــا والذهــاب إلــى أحــد المشــعوذين الذيــن يدّعــون 
قدرتهــم علــى حــل مشــاكل النــاس والتنبــوء بمســتقبلهم، ورغــم عــدم قناعتهــا بجــدوى مثــل هــذه الســلوكيات إلا أنهــا 
اضطــرت للاستســام للأمــر الواقــع ومســايرة والدتهــا. ففــي المــرة الأولــى تضطــر لتنــاول خلطــة المشــعوذ ولكــن دون جــدوى 
وفــي المــرة الثانيــة تضطــر للانحــدار أكثــر ومجــاراة أفــكار المشــعوذين مــن خــال قيامهــا بالنفــخ فــي فــم جثــة فتــاة ميتــة لكــي 
تطــرد الجنّيــة مــن جســمها إلــى جثــة الفتــاة  - حســب وصــف المشــعوذ- وذلــك مقابــل مبلــغ مــن المــال فــي مشــهد يبــدو 

مخيفــاً وغيــر مألــوف.



26

فــي هــذا الجــزء مــن الفيلــم يلاحَــظ مــدى عجــز مريــم عــن مقاومــة بعــض العــادات والســلوكيات الســيئة والمنافيــة 
للأخــاق والديــن، فتضطــر وهــي غيــر مقتنعــة بــأن تســلك هــذا المســار لعــل وعســى أن يوصلهــا هــذا الطريــق إلــى 
عــاج لحالــة العقــم التــي تعانــي منهــا والتــي تهــدد اســتقرار حياتهــا الزوجيــة، وهــذا الســلوك يعكــس بعــض جوانــب 

التخلــف الموجــودة فــي مجتمعاتنــا العربيــة.

وتســير أحــداث الفيلــم باتجــاه يدفــع زيــاد للخضــوع لضغوطــات والدتــه حيــث تحــاول مريــم بعــد رفــض حماتهــا لفكــرة 
التبّنــي كحــل لمشــكلة العقــم أن ترضــى بأفضــل الحلــول الســيئة وهــي أن تقبــل بــأن يتــزوج زوجهــا مــن امــرأة أخــرى 
مــع محاولــة زيــاد إقناعهــا بــأن الزوجــة الثانيــة ســتكون للإنجــاب فقــط ولــن يعاملهــا كزوجــة عاديــة، وبأنهــا ســتبقى 

هــي الزوجــة الغاليــة والحبيبــة الأولــى والأخيــرة التــي لــن يحــب امــرأة غيرهــا.

تدخــل مريــم فــي خضّــم المــأزق وتذهــب مــع زيــاد إلــى إحــدى الأســر الريفيــة البســيطة التــي تقطــن فــي إحــدى القــرى 
المجــاورة لطلــب يــد ابنتهــم لزيــاد فــي مشــهد تبــدو فيــه مريــم متحاملــة علــى نفســها فــي ســبيل إرضــاء زوجهــا 
وإخراجــه مــن أزمــة الإنجــاب مــن خــال قبولهــا بــأن يتــزوج مــن امــرأة أخــرى لكــي ينجــب منهــا فقــط، وقبولهــا لــم يكــن 
علــى قناعــة بــل كان علــى مضــض بعــد أن ضمِــنَ لهــا زيــاد بــأن تكــون علاقتــه بالزوجة الثانيــة علاقة مصلحــة، وبهدف 

الإنجــاب فقــط دون أن يبادلهــا أيــة مشــاعر حــب حقيقيــة.

يتــم الاتفــاق وتســير الأمــور علــى مــا يــرام، وفــي يــوم العــرس يذهــب زيــاد إلــى الحفلــة وهــو يرتــدي بنطلــون جينــز 
فتحــاول مريــم إقناعــه بــان يرتــدي بدلــة لكــي يظهــر بمظهــر العريــس لكنــه يرفــض بحجــة أنــه غيــر مقتنــع بهــذا الــزواج 
ولا يشــعر بأنــه عريــس حقيقــي، ولكــن هــذا الــكلام كان مجاملــة مــن زيــاد لمريــم ومراعــاة لمشــاعرها ويظهــر ذلــك 
عندمــا قــررت مريــم بعــد ذلــك بــأن تلحــق بــه إلــى بيــت العــروس فوجدتــه يجلــس بجانــب عروســته وهــو يرتــدي بدلــة 
ويظهــر بمظهــر أنيــق لتبــدأ بعــد ذلــك برقــصٍ أشــبه مــا يكــون بالرقــص الهســتيري أمــام العروســين علــى إيقــاع أغنيــة 
)شــربتك المــي( لإلهــام        المدفعــي- والتــي تحمــل كلماتهــا دلالات ليســت ببعيــدة عمــا حــدث لمريــم- إلــى أن 

وقعــت علــى الأرض فــي تعبيــر عــن ردة فعــل لا إراديــة لديهــا.

يتــزوج زيــاد وتنجــب لــه زوجتــه الجديــدة طفــا ويبتعــد وينشــغل أكثــر عــن مريــم وينغمــس بتفاصيــل حياتــه الجديــدة 
علــى الرغــم مــن أنــه حــاول فــي بدايــة الأمــر التواصــل معهــا مــن خــال الالتقــاء بهــا فــي أكثــر مــن مــكان مثــل بيــت 
والدتهــا، إلا أن خيــوط التواصــل تبــدأ بالتفتــت شــيئاً فشــيئاً وتنقطــع العلاقــة تدريجيــاً وتســوء حالــة مريــم النفســية 
ــل  ــاب طوي ــد غي ــي بع ــدى الليال ــي إح ــا ف ــى أن يلتقي ــداث إل ــض الأح ــال بع ــن خ ــر م ــر فأكث ــون أكث ــن الجن ــرب م لتقت
فيتحدثــان عــن التغيــرات التــي حدثــت فــي حيــاة كل منهمــا، فتكــون والــدة زيــاد قــد ماتــت ووالــدة مريــم أيضــا، ويكــون 
زيــاد قــد رزق بطفــل أســماه نديــم وعمــره ســنة ونصــف، وتطلــب منــه أن يقبّــل يدهــا كمــا كان يفعــل ســابقاً، وفــي 
نهايــة اللقــاء يطلــب زيــاد مــن مريــم أن يوصلهــا إلــى بيتهــا إلا أنهــا تنــزل قــرب مستشــفى للأمــراض النفســية، حيــث 
يتبيــن لاحقــاً أنهــا تقيــم فــي هــذا المستشــفى لأن تطــور حالتهــا النفســية نتيجــة الصدمــات التــي تعرضــت لهــا مــن 
تخلــي زيــاد عنهــا وانشــغاله بحياتــه الجديــدة ووفــاة والدتهــا، أوصلهــا إلــى هــذا المــكان علمــاً أنهــا قــد حرصــت علــى 

أن لا تخبــر زيــاد بذلــك.
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تبقــى مريــم فــي المستشــفى وتتدهــور حالتهــا النفســية والصحيــة إلــى أن تمــوت، فيتــم الاتصــال بزيــاد لإخبــاره بمراجعــة 
المستشــفى لأمــر يتعلــق بزوجتــه، وعندمــا يذهــب للمستشــفى معتقــداً أن الأمــر يخــص زوجتــه الجديــدة، يخُــرجُ لــه الممــرض 
الجثــة مــن الثلاجــة ليكتشــف بأنهــا جثــة مريــم ويســلّمه الممــرض ورقــة كتبتهــا مريــم توصــي فيهــا زيــاد بــأن يقــوم بدفنهــا فــي 

مشــهد صــادم ومؤثــر.

تنتهــي قصــة مريــم نهايــة مأســاوية، ويتجســد ذلــك بوضــوح عندمــا يظهــر زيــاد فــي مشــهد حزيــن وهــو يقوم بغســل 
جســد مريــم تمهيــداً لدفنهــا وهــذا المشــهد قــام بتوزيعــه المخــرج علــى أجــزاء الفيلــم فيظهــر فــي أثنــاء ذلــك وكأنــه 
مشــهد رومانســي أو حميمــي بيــن زيــاد ومريــم لكــن فــي النهايــة يتبيــن أن هــذه المقاطــع جــزء مــن مشــهد طويــل 

لزيــاد وهــو يغســل جثــة مريــم بعــد وفاتهــا. 

عمومــاً فقــد قــدم الفيلــم صــورة مصغــرة لمــا تعيشــه كثيــر مــن العائــات فــي مجتمعاتنــا العربيــة مــن همــوم 
اجتماعيــة وأزمــات إنســانية، ورغــم بســاطته وعــدم احتوائــه علــى مؤثــرات بصريــة مميــزة إلا أنّ المخــرج اســتطاع أســر 
المشــاهد منــذ اللحظــة الأولــى فــي الفيلــم كونــه اعتمــد علــى براعــة الممثلــة )برناديــت حديــب( التــي أتقنــت دورهــا 
بتمكّــن وحرفيــة عاليــة تشِــي بمســتقبل كبيــر لهــا فــي مجــال التمثيــل، فعنصــر التشــويق فــي الأحــداث وخفــة حركــة 

الكاميــرا الســمة الأبــرز علــى ابتعــاد المخــرج عــن التفاصيــل غيــر المفيــدة التــي يتّبعهــا بعــض المخرجيــن.

ــز الفيلــم هــي تلــك اللقطــات التــي وزعهــا المخــرج بيــن أجــزاء الفيلــم بأســلوب ســردي حيــث تظهــر  وأجمــل مــا ميّ
فيهــا مريــم بوجههــا الأســمر الشــاحب وبعفويــة صادقــة وهــي تقــول مــا حــدث لهــا وتتحــدث مــع الكاميــرا مباشــرة، 
وهــذه اللقطــات يتبيــن فــي نهايــة الفيلــم أنهــا كانــت عبــارة عــن خدعــة ولــم تكــن أكثــر مــن اعترافــات لمريــم أو رســالة 
مــن مريــم لزيــاد، قامــت بتســجيلها بنفســها وتركتهــا لــه، وهــي محاولــة مــن المخــرج لســرد حكايــة الفيلــم بطريقــة 
ميلودراميــة مؤثــرة فــي كثيــر مــن الأحيــان مســتغلا براعــة وقــدرات )برناديــت حديــب( التــي اســتطاعت تقديــم دور 
اســتثنائي ومميــز فــي هــذا الفيلــم وأثبتــت أنهــا ممثلــة غيــر عاديــة وجذبــت المشــاهد مــن خــال قدرتهــا علــى تجســيد 
مــا تمتلــك مــن مشــاعر متضاربــة، علمــا أنهــا كفنانــة تبــدو أكثــر أهميــة مــن الــدور الــذي قامــت بأدائــه فــي هــذا الفيلــم  
وأكثــر قــدرة علــى تقديــم مــا هــو أصعــب وأكبــر مــن تلــك المشــاهد المهمــة التــي أدتهــا بإتقــان وموهبــة عاليــة لــو 

أتيحــت لهــا الفرصــة فــي أعمــال أخــرى.

الفنانــة اللبنانيــة )برناديــت حديــب( اســتطاعت مــن خــال هــذا الفيلــم الوصــول إلــى المجــد نظــرا لحصولهــا علــى 
جائــزة أفضــل ممثلــة عــن هــذا الفيلــم فــي المهرجــان الســادس للســينما فــي باريــس عــام 2002، وفــي أيــام قرطــاج 
الســينمائية فــي تونــس فــي نفــس العــام، وفــي مهرجــان مســقط للســينما فــي ســلطنة عمــان عــام 2003، وهــي 
تحمــل دبلــوم دراســات عليــا فــي التمثيــل المســرحي مــن معهــد الفنــون الجميلــة فــي الجامعــة اللبنانيــة عــام 1995 
وعملــت فــي المســرح مــع المخــرج اللبنانــي المعــروف روجيــه عســاف، وشــاركت فــي أعمــال مســرحية مهمّــة مــع 

الفنــان الكبيــر دريــد لحــام ولهــا بعــض التجــارب فــي مجــال الدرامــا التلفزيونيــة.
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قصيدة العدد للشاعر العربي الكبير بشارة خوري )الأخطل الصغير(
 

                        ذكرى تشرين 
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